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بسم الله الرحمن الرحيم 


نص اسز سام 


إن اليحمد لله تحمده» ونستعینه» ونستخقرهء ونتوب إلبهء ونعوذ په 
من شرور أنقسنا وعن ستقات إعماتاء من بهده الله فلا مضل لهء ومن 
يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدا محمدا 
عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

لبا نها الذين ا ي مون رگ و 
E EOE‏ وصح کل ذاتِ حَثْل حملهاء 
وتری الناسَ سشکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديدي“ . 

ليا أبّها الذين منوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي,ٍ رل على 
رسوله والكتاب الذي ازل سن قبل ومن يكف پالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الأخر فقد ضلّ ضلالاً بيده“ . 


(1) سورة البقرة الآية ٠۳۲‏ . 


(۲) سورة الحج الآية ۲. 
7( سورة الناء الآية ١‏ 


Toa: wy, al-mnstafa.com 


والصلاة والسلام على سیدتا ميحمل واله و حه أجمعين صلاة دأئمة 
إلى يوم الدين . 


أا بعد 


فان اضف السحديث کتاب الله ء وآحسنَ الهدي هڏيٰ محمد عة وش 

الأمور محدٹاتها» وکل مبحدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في 
التار. 
ر 


فهذ؛ الكتثاب صغير الحجم»› قلیل عدد الصفحات» ولكته حوى بين 
دقيه نفاثس الفكر الإسلامي» ودقائق من أصول العقيدة الإسلاميّة 
وأسسهاء مما یتوجب على کل مسلم دراسته وسعرفته وتبنیه. 

إنه كتاب «عرش الرحمن وما ورد فيه من آيات كريمة وأحاديث 
شريفة وآثار» بقلم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الذي قضى 
حاته مداقعاً عن العقيدة الأسلاميةء واققاً طوداً فاخا قي وجه کل الذين 
حاولوا ویحاولون الدسن والابتداع والترقيع في هذه العقيدة التي قال عنها 
رسول الله ي وعن الإسلام عموماً: «قذ تركَْكم على البضاءء ینا 
کتهارها. لا يزيغ عَنها يعدي إل مالك وَمَنْ يَعش منَكَمٌْ فَسَيرى اختلافً 
قَعَلَيكْ با عَرفشمٍ من سنتي الخلماء الرّاشدينَ المهديين› 

عضا علیها بالتواجذ» وَعليّكم بالطاعة . 


وكتاب «عرش الرحمنة هذا ينقرد عن غيره من الكتب التي تداولت 
هذا الموضوع بالبحث والدرس والتحقيق بأنه جعل إمامه في الإثبات 
والنقاش كتابَ الله وسنة رسوله يي ومن ثم عرض آراء المخالفين ففتّدها 
ورد عليه الواحد تلو الآخر. وحشد من الأدلة والأفكار والاراء ا 
القلب باليقين» ويتحف العقل بالمنطق الصحيح › ويروي اة المۇمنين 


يمعرفة وجهتهم إلى مودي ويحيّر الألباب بما أتى به من نظريات فلكية 
عن a‏ والكون مما أثبته علماء القرن العشرين ممن جابو! بين الكوأكب 
وارتفعوا قوق القمر . 

ولا بد بادۍء ذي بدء من التأسیس على رکائز وثوابت لا بد منهاء 
والخروج ت وجا عن العقيدة الإسلامية» والتشوش في فهمها 
ورتا زيغا رة :ربا أوقع أصحابه في الهلاك. قال الله تعالى: فما 
راغو! أزاعٌَ الله قلوبهم4ء وقال جل شأنه: «اهدنا الصراط المستقيمء 
صراط الذين أنعمت عليهم» غير المفضوب عليهم ولا الضالين)" . 

فمن هذه الركائثز والثوابت : 

أن الله تعالى لا يشيه شيءٌ من صفاته صفاتٌ المخلوقينء کما لا 
تشبه ذانَةٌ ذوات المخلوقينء قال الله تعالى: ليس كمثله شيءَ وهو 
الىميع البصي#" .» وعلى هذا كان سلف الأمة وعلماؤهاء تلقّرا هذه 
الصفات كلها بالإيمان والقبول» وتجنيوا فيها التأويل والتمثيل» > ووکلوا 
ت إلى الله «والراسحُون في العلْم ولون امتا به كل من عند 
رتا 


آ تۆمن بالآيات الكريمة والأحاديث ألشر بضة التي تروي بات الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنياء وأن الله تعالی يضم قدمه» وأن له عرشاً 
استوی عليه وما آشبه ذلك» تمن بهاء وای ها وبلا کیف ولا معنی» 
ولا نرد شا شا ولا نرد على الله قولّهء ولا على رسول الله َي قوله› 


() سورة الصف الآية ١١‏ 

(۲) سورة الفاتحة» الآيات: ۵ ۷ . 
(۳) سورة الشورى» الأية: .١١‏ 
(٤)”سورة‏ أل عمرانء الاية: ۷. 


ولا يوصفب الله تبارك وتعالى بأكثر ممّا وص به نفسهء بلا حدٌ ولا غاية 
ولا تشبيه» فما وصف الله من تفسه فسماه على لسان رسوله ڭ سميناه 
کما ستاه» ولم نتكلّف منه صفة ما سواه» لا نجحد ما وصف» ولا نتكاّف 
معرفة مالم يصف . 

۳ إثبات النصوص المُحكمة في كتاب الله تعالى وآيات الصفات هي 
نصوص محكمة ‏ وليست من المتشابه - وبناء عقيدتنا بموجبهاء ووضع 
النصوص المتشابهة من ورائها من حيث فهمها والوقوف على المعنى المراد 
منهاء ونشدد النكير على من يتجاهل النصوص المحكمة النَيّرة القاطعة» 
ليّلحق العبارة المتشابهة الغامضةء» ويقسرها كما يشاءء وذلك في قوله 
تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتابَ من آياتٌ شحکماٿ ُن ام الكتاب» 
وأحَرٌ متشابهات» فآمَا الذين في قلوبهم َع فيتبعونَ ما تشاة من ابتغاءَ 
الفتنة وابتغاءَ تأويلهء» وما يعلم تأويلَةٌ إل الله والراسخون في العلم يقولون: 
آمنّا به كَل من عند ربا وما يذكَرٌ إلا أولوا الألبابي”“ . 

وعلينا أن نؤمن أن ما ذكر عن رسول الله ية بالأسانيد الصحيحة أنه 
سماه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمّى ووصف الربٌ تعالى من نفسه. 

والراسخون في العلمء الواقفون حيث انتهى بهم علمهم» الواصفون 
لربهم بما وصف سه » التاركون بما لم يسم م مقا لان الحق ترك ما 
ترك ء FN ORE EG‏ ونْصّله 
جهنم وساءَث مصيراًي 7 . 

٤‏ علينا أن تؤمن أن قدم الإسلام لا تثيت تثبت إلى على قنطرة التسليمء 


.۷ سورة أل عمرانء إلأية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة التساءء الآية:‎ )۲( 


والأسلم: عدم الخوض في آي تأويل أو تفسير تفصيلي لنتصوص الصغات› 
والاكتفاء باٹبات ما آثبته إلله تعالی لذاته » مع تنزیهه عز وجل عن کل نقص 
وعشابهة للحرأدث (للمخلوقات). 

٥‏ وعلينا أن نؤمن يقيناً» وبشکل جازم أن الله تعالى ليس كمثله 
شيء؛ وأن له وجها جل جلاله لیس کمځله شيء؛ وله تضس» وبد. . .إلخ. 
لیس کمٹله شيء. وکما أن سمعه ویصره وعلمه وجلاله لیس کمثلها شيء. 
كذلك بقية الصفات مثل اليد والنغس والقدم ليس كمثلها شيء . 

كما لابد من بعد ذكر عذه الأسس الركائز التي على المؤمن أن يستند 
إليها ويتبناها في درس وفهم عقيدته اللإسلامية الصحيحة . أري إلقاء الضوء 
ببعض المفاهيم زيادة في الإيضاح على موضوع إلعقيدة عموما وعلى 
موضوع «عرش الرحمن» على الخصرص. 

وقبل أن ندخحل في خحضم الموضوع ومناقشة أطرافه وبتيته لابدٌ من 
التنويه إلى الجهد الذي بذله الزميل الكريم محمد عبد الرحيم (أبو أحمد) 
في تصحيح بروفات الكتاب وإخحراجه بالشكل اللاتق الذي يريح الباحثين 
والقراءء فجزاه الله خيراً. وألهمنا وإياه اتباع العقيدة الصحيحة في الفكر 
والعلم والعمل . 

وآخر دعواناً أن الحمد لله رب المالمين 


المؤلف 
الشيخ عبد العزيز عزالدين السيروان 


1۲ 


نهج المتكلّمون ممن أثبتوا الصفات لله تعالى على تقسيمها إلى أربعة 
أقسام : تقسبة > وسلبية» وصفات معان » وصقات معنوية . 

وهذا التقسيم مبني على اعتقادهم إثبات بعض الصّفات إثباتاً حقيقياًء 
والتقويض في بعضها الآأخرء أو إرجاعه إلى معان فيها تنزية لله سبحانه 
وتعالى عن مشابهة المخلوقات على حد زعمهم . 

لكنى هنا سأسلك طريق البيهقي الشافعي - رحمه الله قي هذا 
الموضوعء إذ ذهب إلى تقسيم الصْفات إلى قسمين لا ثالث لهما يقول : 

«صفات الله قسمان: 

إحدهما: صقات ذاتهء وهو ما استحقه فما م زل ولا يزال؛ بل 
هى لا زمة أزلاً وأبدأء ولا تتعلّى بها مشيئته تعالى وقدرته» وذلك كصفات 
البحاة والعلم› وألقدرة» وألقَرّة»› والعظمة. . .الخ 

والأخر: صقات فعله» وهي ما استحقه فیما لا يزال دون الأزل إذ 
تتعلی بها مشتته کل وقت وان وتحدث بمشیځته وقدرته» کالاستواء على 
العسرش» والمجيء» والإتيانء والُزول إلى الماء الدنياء 
والضحك. . . الخ . 

تم مله ما اقترنت به دلالة العقل كالحياةء وألقدرة> والعلم» 
وألاإارأدةء والسمع› والبصر› والكلام» ونيصو ذلك من صقات ذأثه» 


۳ 


وكالخلى» والرٌزق؛ والإحياءء والإماتةء الف والعقوبةء ونحو ذلك من 
صقات فعله. 
ومنه ما کان إثباته ورود خبر الصادق به فقط› کالوجه» والیدین › 


والعين › في صفات ذاتهء وكاللإستواء على العرش› والإتيان والمجيء› 
والنزول» ونحو ذلك من صفقات قفعله» . 


ونخلص من كلام البيهقيّ إلا أن هنالك: صفات عقلية» وصفات 


سيت عقلبة لأن العقل دل على ا مع ورود التّصض أي: ا 
مصدر زثبات هذه إلصفات العقل والشرع معاً. 


وهي قسمان ` 
١‏ صقات الذات العقلكة : كصفة الحياةء والقدرة» واللإارادة» 
والعلم» والسّمع» والبصرء والكلام. 
۲ صفات العقل الععَلبّة : كالخلى» والرزق» والإحياءء والاإماتة» 
وألعقوء والعقوبة. 
آما الصفات الخبرية : 
سُمّيت خبريّة» لأن الخبر الصادق الذي جاء به القرآن الكريمء أو 
السْنَّةَ الصحيحة دل ثبوتهاء وأما العقول فليس لها دور في إثبات هذه 
الصفات سوى التصديق بعد ثبوتها بطريق الوحي . 


٤ 


١‏ صقات الات الخبرية: كالوجهء واليدين» والعين؛› والقدم» 

والتّفس. . . الخ . 

۲ صفات العقل الخبريّة: مشل التزول» والإستراء» والإتيانء 

والمجيء. .. الخ . 

والتَاس في ي الصّفات الخبرية فريقان: 
فريق أ ا 
١‏ فريق النفساة. 

: والمثبتون على فريقين‎ ١ 

أحدهما (المشجهة): يُجرون هذه الصفات على ظاهرهاء ولكن 
دون تميز بين الخالق والمخلوق»ء وهؤلاء هم المشبهة؛ وأشهرهم: 
أصحاب هشام بن الحكم› وأصيحاب هشام بن سالم الجواليقى › 
والكرامية» وغيرهم . 

ب - وثانيهما (السلف): يُجرون هذه الصفات على ظاهرها أيضا 
فيثبتونها على حقيقتها لله سبحانهء كما أثبتوا غيرها من الصّفات» إلا أنهم 
يجرونها على ظاهرها اللائق بجلال اللهء فلا يشبهونه بخلقه» لأنهم يثبتون 
لله تعالی ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ية إثباتاً لا تمثيل فيه 
ولا تسه ۽ وینزهونه عن مشابهة لته ۽ Ry‏ هم اللف الذين اتبعواً 
طریق الوحي من کتاب وسنة إثباتاً اء عمل بقوله تعالی في جانيب 
التنزیه ليس کمثله شيءٌ. ا € وقوله في تمام الأية عن جانب الإثبات: 
رخو الَميعٌ البصير)”“ . وقوله سبحانه في جانب التنزيه أيضاً: هَل 


. ١ سورة الشورى الاية‎ )١( 
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تلم لَه ما7 . وقوله : «وَلَمْ يكن لَه كُمُوً أحَدّ^ . 
فکان إثباتهم للصعات عملا بایات الأثبات» كما كان تتزيههم له 
سبحانه عملا بآيات التنزيه . 


٣‏ آما فريق النهُاة: 


فيتمتّل في الجهميّةء والمعتزلة» وبعض الأشاعرة. والأشاعرة: 
متهم : المتقدمين › ومنهم : المتاخرين . 

e‏ مثل رٹيسهم بي الحسن ۶ی بن إسماعيل الأشعري 
الذي ينتسبون إليه» وأبي بكر الباقلاني: فإنهم يتبتون الصفات الخبرية من 
الأستواء» ا واليدينء» وغيرهماء ما وضقت: الله تعاڵی به نقسه» 
وما وصفه به رسوله ية في السّة الَبوبّة الصّحيحة الصريحة» كما ذكر 
ذلك الأشعرئ في كتابه «الإبانة» حيث يقول: «. . . قولنا الذي نقول بهء 
وديانتنا التي ندين بها: التمّك بكتاب ربّنا عز وجل وبستة نبينا مده وما 
روي عن الصحابة والتابعين» وآئمة الحديث»ء ونحن بذلك معتصمون»› 
وما كان قول به آبو عبد الله امد ين مد ين جحل تش الله وجهة: 
ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون. .. وجملة 
قولتا: .... إن الله مستو على عرشه كما قال: ورن وان انان 
استوّی) 7“ . وإن له وجهاً كما قال: «وَيبقى وجه ربّك ذو الجلال 
والإکرام) . وإن لہ یدین بلا کیف کما قال: (خلقت بیدیٌ»” . وکما 


(1) سورة مريم الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة الإخلاص الآية ٤‏ . 
(۳) سورة طه الاية ٩‏ . 

. ۲۷ سورة الرحمن الاية‎ )٤( 
.۷١ سورة ص الاية‎ )0( 


1٦ 


قال : بل یداه مبسوطتان) . ون له عیناً بلا كيف کما قال: #تجري 
بأعيتنا)“ . كما ذكر مثل هذا في كتابه : «مقالات الإسلاميین». 
2 ا + 3 

وأما آبو پڪر محمد ین الطب الباقلاني فإانه ذکر في کتاره «التمهيد : 
أنه يبت جميع الصفات الذاتية والفعلية العقلية والخبرية . 

والمتاخرين منهم: كأبي ألمعالي الجويني» والغزاليء والرًازي: لا 
ثبتونهاء ويۋۇلون ماورد فیها من يات وأحاديث صح حة لأمرين : 

الأول : أن إثباتها يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه - بزعمهم -. ء 

انيهما: أن الأدلة عليه ظةء لأنّها تتمثل فى مجرد ظواهر شرعيةء 
وهذه معارضة عندهم بما يعتيرونه أدلة قطعيّة وهي الأدلة العقليّة. 

وبناء على هذا اختلفت نظرتهم حيال الأدلة الشرعية الدالة على 
إلصفات الخبريّة على رأيين: 

الأول: تفويض العلم بمعانيها إلى الله جل شأنه . 

الثاني : تأويل تلك الصوص بصرفها عن ظواهرها إلى معان تليق 
باللّه تعالى . 

وفي بيان هڏين المسلكين يقول سعد الدين التقتازاني : 

«.... أآما ظواهر الشرع فقوله تعالى: «وجاءَ ربك“ و(حل 


. ٦٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. 1٤ سورة القمر الاآية‎ )۲( 
. ۲۴ سورة الفجر الآية‎ )۳( 


¥ 


ينظرونً إلا أن َأتيهُم الله. .4“ و(الرحمن على العمرش 
استوى) وليبقى وجه ريك. ...4" وولتصنع على عيني 04 
ولولما خلقتٌ بيَدَيّ f‏ إلى غير ذلك.. . وكقوله عليه الصلاة 
والسلام للجارية الخرساء: «أين الل“ ls‏ إلى السّماء» فلم يُنكر 
عليها وحكم بإسلامها. . . والجواب أنها ظيّات سمعيّة في معارضة 
قطعيات عقلية» فيقطع بأنها ليست على ظواهرهاء» ويفوّض العلم بمعانيها 
إلى الله تعالی مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطريق الأسلم المواقق للوقف 
على لفظ الجلالة في قوله تعالى : وما يَعْلَمٌ تأويلَةً إلا الله . . . 4" . 
أو تول تأويلات متاسبة موأفقة فقة لما عليه الأَدلّة العقلية . 


ويبدو من هذا أن علماء ا لم فقوا على تأویل نصوص 
الصفات الخبرية ء بل متهم من ڌ ذهب إلى القول يالتقويض قيها» کما أن 
منهم من انتهى في آخر آمره إلى الأجوع إلى مذهب السلف» وهو الرثبات . 


والمهم: أننا نعود فنقرّر ما بدأتاء في موضوع الصفات الخبريّة حيث 
دل على ثبوتها الخبر الصّادق الذي جاء به القرآن الكريم أو النة التَبوبّة 


(1) سورة اليقرة الآية ٠٠١‏ . 

(۲)سورة طه ألاآية ه 

(۳)سورة الرحمن الاآية ۲۷ 

(£) سورة طه الاية ۳. 

() سورة ص الآية ¥0 

(1) آخرجه مالك في الموطآ: (۷۷۷)= ومسلم في صححه في كتاب المساجد: (۴۳)» 
والتسائي في سننه في كتاب السهو:(١۲)ء‏ وأآبو داود في سننه: (٤۳۲۸)ء‏ وأحمد قي 
المسند: (۲۹1/۲) و(٥/۹٤)ء‏ والهيشمي في مجمع الزوالد: (۲۳/۱) و(٤/ )۲٤١‏ وإلهنفدي 
قي كنز العمال: .)1۷٤۶(‏ 

(۷) سووة آل عمران الاية ۷. 


A 


الصّحيحة» وآما العقول فليس لها دور في إثبات هذه الصّفات سوى 
التصديق واليقين . 

وکما ولا ھی قسمأن : 

١‏ ذاتيّة: كالوجه واليدين والعين والقدم والس . .. . الخ 

۲ فعلسّة: کار ول» والااستواء» والإتيان» والمجيء»› والمحبةء 
والرضى»ء... الخ»ء حيث دل على ثبوتها القران الكريم أو السّْة 
الصّحيحةء ولا دور للعقول في إثباتها آو تأويلها. 

لذلك علا إثيات هذه الصّفات الخبربّة والقعلّة عملا بآيات 
الإثبات» وتنزیهه سبحاته عن ما لا یلیق به بآیات التتزيه؟ . 

ومن القسم الثاني الذي هو الصّغات الخبرية الفعلية يهمنا في هذا 
إلمقام لا ستواء». 
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# من 2 الصقات التي 2 حولها صقة ا وقد ورد 


(الرّحمنٌ على العَرش استوى)”' . 

ِنَم اشتوى عَلَّى العرش الوحمنٌ) . 

إن ربكم الله الذي حلقّ السماوات والأزض في ست آم ت أشتوی 
على العرش Pg‏ 1 

«(اللَةُ الذي رَقَحَّ السموات بعَيّر عَمَدِ تَرَوْتَهَّا ثم اشتوى على 
العرش 2( 

الله الذي لى السموات والأرض وما بيتَهُما في ستَة ستة آيام تُه استوی 
على العرش) 7 . ب 


.۵ سورة طه الاية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الأية ۵۹ . 

(۳) سورة الأعراف >۵٤‏ وسورة يونس الآية ۳. 
)٤(‏ سورة الرعد الآاية ۲. 

(6) سورة السجدة الاية +. 


۲١ 


f 
= 


ُو الذي خلقى السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش ي . 

والمذهب الصْحيح هو الإثبات لهذه الصْفة ‏ صفة الاستواء - وفق ما 
والمخلوق. وهذا هو مذهب اللف القويم. فلا تأويلء ولا تقويض۔ 

من ذلك قول ارمام الأوزاعي : 

«كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكَرَة فوق عرشهء 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا). 

ويقول اليعض - منهم الإمام البيهقيَ - أن هذا من المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله . لكتنا تقول لهم : إِلّه لم يقل أحدٌ من السلف يأن آيات 
الصقات من المتشابه. بل ذلك ابتدعه جماعة من المتأخرين» وليس لقولهم 
هلا ما یسنده من کلام السلف› يل المشهور المعروف عتهم إباتهم 
للصقات جميعها يما فيها الإستواء إثباتاً حقيقياً. 

ومن آقوال الأثمة في الإستواء: قول الإمام آي حتيقة : 

«الرحمنْ على العرش استوى)؟ ء أي: علا. 

وقال بو العالية : (استوى إلى السماء)" : ارتفع . 

وقال مجاهد: استوى) : علا على العرش . 

وقال أيو عمر ين عبد الله أحد أتمة المالكية: أهل السََةَ مُجمعون 


.٤ سورة الحديد الاآية:‎ )١( 
۹ سورة القرقان» الآية-‎ (CY) 
١١ سورة قصلت الآية:‎ )۳( 


۲ 


على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والَلةَء والإيمان بها. 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّفون شيعا من ذلك . 

فالإستواء إذاً: ثابت لله تبارك وتعالى حقيقةء فهو مستو على عرشهء 
بمعنى أنه عال ومرتقع عليه» من غير حاجة مته سبحانه إليهء لآته ۔ جل 
وعلا - هو الذي خحلقه وجعله أعلى المخلوقات. ثم استوى عليه تبارك 
وال 

وحهكذا تجد أن الأدلة النقَليَةَ ية قد تواترټ في موضوع الإستواء قن الله 
تعالى في السّماء عال على عرشه الذي هو آعلی مخلوقاته سبحاته» ومن 
ذلك الحديث التابت في صصح مسلم» وفيه قال راوي الحديث معاوية بن 
الحكم الشلمي: .. وكانت لي جارية ترعی غنماً لي قيّل a‏ والجوانية› 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وآنا رجل من بني 
آدم» اسف كما يأسقون لکتيٍ صککتها صكة» فأتیت رسول الله ية فعظم 
ذلك على فقلت: يا رسول الله ج آفلا أعتقها؟ قال: «أجن: ٿتني بها٤»‏ فاتیته 
بهاء فقال لها ة: «أين اللد؟› قالت: في السماءء E‏ فمن آنا؟»» 
قالت: أنت رسول اللّه» قال: «أعتقّهاء فإنها مؤمنة»؟ . 

وكما أن الأدلة الْقَليّة تضافرت على إثبات صفة الإستواء أي : العلو 
والفوقيّة لله تعالى . كذلك نجد أن الأدلة العقلية والفطرية تشهد بذلك أيضاً 
(أنظر بحث العلو) . 


9( آأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد: (۴) والنسائي في سننه في کتاب 
الوصاياء وآحمد قي مسنده : /٤(‏ ۲۲۳ و۳۸۸ و۳۸۹) و(٥/ .)5٤۷‏ واليهقي في الستن 
الکبری: (۷/ ۳۸۸ و۳۸۹). 


۲۳ 


ولا بد في هذا المقام من التَطرُق إلى موضوع الجهة» وقد كتب في 
هذا الدكتور أحمد بن عطيّة الغامدي في كتابه «البيهقي وموقفه من 
الآلهيات» كلاماً جيداً يحسن نقلهء يقول: إن لظ الجهة فيه إجمال 
وتفصيل ٠‏ فحن نوافق على نفيه عن الله تبارك وتعالى من وجهء ولكننا 
من الوجه الاخحر. 


ذلك أنه قد يراد بنفي الجهة أن الله تعالى ليس موجوداً في داخل هذا 
العالمء > فإن أريد هذاء فزن الله تبارك وتعالى هره مره عن ن يکون في شيء 
من مخلوقاته . 

وإن كان المقصود بنفي الجهة نفي الجهة العدمية ‏ التي هي عبارة 
عن أن الله تعالى فوق هذا العالم كله - قإن هذه الجهة عدمية لا وجوديةء 
ولما كان الله تعالى فوق حلقهء فلا يصح أن يقال إته سبحانه ليس في 
جهة» بقصد نفي فوقيّه وعلوه على خحلقه» وعلى هذا فالجهة قسمان: 

١‏ جهة يجب أن ينره الله تبارك وتعالى عنهاء وهو هذا العالم 
الوجودي» فان الله تعالى ليس حألاً في شيء من مخلوقاته. 

الجهة الثانية : عدم محض» وهو ما فوق العالمء فإثبات جهة لله 
تبارك وتعالى بمعنى أنه قوق العالم على عرشه بائنٌْ من خلقهء فهذا واجب 
شرعاً» مع مراعاة عدم اللشبيه والبكييف والتًعطيلء لان هذه الجهة ثابتة لله 
تبارك وتعالى بما تواتر من نصوص الكتاب والشَلَةء و[إجماع سلف الأمة . 


1 


بل جميع الرسالات السماوية والکتب المترّلة تثيت ت دلكء قمن قال : 
ان الله تبارك وتعالى قوق العالمء لم يقل بجهة وجودية» بل بجهة عدمية 
أتيتها الشَرع» وأبتتها الفطرة» والعقل أيضاً. 

أما نتفي علماء الكلام لهذه الجهة . . . فهذا نقي باطل مُخالف للكتاب 
والشتّة وإجماع سلف الأمةء وهذا التقصيل هو ما ذهب إليه شيخ الاسلام 
ابن تيميّة وسبقه إليه أبن رشدء ققد قال ابن تيمت موضحاً ذا المعتى ‏ 

إذأ كان سبحانه قوق الموجودات كلها وعو غنی عنها» لم يکن 
عنده جهة وجودية يكون فيهاء قضلاً عن أن يحتاج إليهاء وإن أريد بالجهة 
ما قوق العالم فذلك ليس يشيء»› ولا عو أمر وجودي» وۇلاء أخذوا لقظ 
الجهة بالإشتراك وتوخُّموا وأوحموا إذا كان قي جهة كان في شيء غيره» 
كما يكون الإنسان قي بيته» ثم رتوا على ذلك أن یکون محتاجاً إلى غيره» 
والله غت عن كل ما سواه آهھ. 

قإثبات الجهة لله تبارك وتعالى بالمعنى الذي ذكره ابن تيمية - رحمه 
الله . . . هو ما تضافرت الاأدلة الشُرعيّة والعقليّة والفطريّة على إثباته . 

أما نفي أن يكون الله تبارك وتعالى في جهة على الإطلاق. . . فلن 
حقيقته تفي الوجودء» وإن كان أصحابه لم يقصدوا ذلك» وإنما قصدوا 
التتزيه إلا أنهم وقعوا فقي خحطأً جسيم» خالفوا به الشرع والعقل والفطرة. 


7 


a J 


والعرش في اللغة: عبار عن السّرير الذي للملكء كما قال تعالى عن 
بلقيس «رَلَها عرش عظيجٌ) . وليس هو فلّكاء ولا تفهم منه العرب 
ذلك :قران الكريع اإنما برل بل التري» قهن مسري كو قرات مدل 
الملاثكة» وهو كالميّة على العالمء وهو سقف المخلوقات . 


فمن شعر عيذ الله ين رواىة ‏ : 
FI» 2‏ 2 سر ب 2 Ae,‏ چ ر ا e:‏ ۹ 
شهدت بان وعد ألله حى وان التسار متوّى الكاقريتا 
أن العَرْش فرق المَاءِ طاف وَقَوق السَرٌّش رت العَالّمتَا 


س د سے س 2 م ج ۹ ا 
وتخملة ملاتكة شداد ملائكة الإله موتا 


.۳ سورة التحلء الآية:‎ )١( 
الشحر سن اليحر الوإقر.‎ (( 


¥ 


الآيات الكريمة التي ورد بها ذكر العرش 
عرش الرحمن 


على العش يغه يغشي للل , النَهَارَ يطلبة ياء والشمسرَ اَم والگجوة 
مخ رات ا آلا له اللي الأ ا الله رت ك العّالميني . 


O E‏ ثم استَوّی 
عَلى الْعَرْش بد ر لامر ا إلا من بعد إدنه دكم الله ر اة 
دەر . 

# مَعَه آلهة كَمَا ولون إذا لابقا إلى ذِي ارش سید‎ r 

4 ته وَتعاى عا يوون علو کبیراً ٭ سبح له الموات الكبعٌ وَالأزض 
ومن فيهنٌ وان من شَيءِ إلا سبح مده ولکن ل تَمْقَهُونَ ننيهم إن 
کان حَلیماً وراه" . 

E EE‏ وَالكَمَاوَات المّلى * الوَحَمَنْ عَلّى العَرْش 
اوی له ما في السّموات نَا في الأزض وَمًا تحت التَرّىي“ . 


وله سن في السَمَوَاتِ والأرض وَمَنْ عنڌَه لا يَنتڪبرون عَنْ عبادته 


إن ركم اللَهٌ الَذِي لق السّمَوات والأزض في سة يام د 


ت 


(1) سورة الأعرافى ألاية: ۵٤‏ . 

(۲) سورة الرعده الآية: ۲ 

(۳) سورة الإسراءب الآیات: .٤٤ ٤٣ ٤۲‏ 
)٤(‏ سورة طه الآيات: ٤‏ 1 


۲A۸ 


ولا يترون ¥ وان ود الل والنّهارَ لا لا يترون ¥ م ادوا آله ي 
الارن مم يترون » لو كان فبهعا هة ل ال لقعذتا قباد ن الله 
الَْرْش َا يَصمُونَ # لا يسال عَمَا يفْعَل وهم يشالو ن . 

قل سن رب السَمَوَاتِ السَبْع َرَت الْعَرْش الْعَظيم * سَيمَولُون لِلَهء 

ل قلا تَمّونَي . 
الى الله الْمَلْكْ الْحَنٌ لا إلّه إلا هُوَ رب اعرش الْكّزيم) . 
ِ «الڌِي حلي السّموات والأزض وما نها في ست أيام ت اشتوّی 

عَلى العَرْش الرَحَمَنْ ستل به خبیراً * ا ارد الڌِي جَمَل في 
السَمَاءِ بروجاً وَجَعَل فيهًا راجا وَقَمَراً منيراً * وَهُوَ الذي جََلَ اللي 
وَالتَهَارَ خلفة لمَنْ أرَاد أن يذكَرَ و راد د شگوراًھ0 . 

ال سدوا لل الي يخر الكَبْء في السمَوَاتِ وال رض ن 
تُحْمُونَ وَمَا تُعْلنون * الله لا إل إلا ُو رت الْمَرّش ب الْعَظيم ي . 

الله الذي خلق السَمَوّات والأزض وتا هما في سگڌ ايام ٿم شتو 
على الْعَرْشِ ی مَالْكُمْ من دونه من ولي في اد تد گرون * ير الا 
من السَمَاء إلى الأزض ثم ا يعر إلبِه في وم کان مقداره الف سنه ما 
دو ن . 


او آ رم 2 ےھ 2 ٢‏ ہے 2 م 
«وَترّى المَلائكة خافن مَنْ حول الْعَرّْش سبحو بحَنْد رَبهمْ وَقْضيَ 


ن 
بے ل2 
رب 


.۲۳ سورة الأنبیاء» الآیات: ۱4 ۔۔‎ )١( 
سورة المؤمنون الآية: ۸1 و۸۷.‎ )۲( 
111 سورة المؤمتونء ألأية:‎ )۳( 
. 1۴ ٥۹ سورة الفرقانء الآیات:‎ )٤( 
.٣١آو‎ ۲۵ سورة النمل»ء الاية:‎ )٥( 
وه.‎ ٤ سورة السجدةء الأية:‎ )0 


۲4 


َه الح وَقيلٌ المد لله ر ت الْمَالمينَي“ . 

لين يَحْملونَ الحرش ون حول وله سيون بحْمْد د ريم وَيُوْمِنون په 
و ب بستَغفرؤن ون للَذينَ منوا ر وَسعتَ کر شيءِ رَحْمَةٌ ة وَعلماً قاقر لدب يي ابوا 
ا ب سبيلك وتهم دات بَ اجيم 4 . 

التَرَجّات ذو الَْرْش يلقي الروح من ن مره على من يَشاءُ من 


عباده لِيَذِرَ يوم التلاق 4" . 
بخان وب ب الشّموّات والأرض رب ب امرش عمَا ي يَصمُونَ چ( . 
e‏ ر الي خلىَ الشات والأرض قي سته 4 م ستَوّی على 


re‏ ما لج في الار شي وتا خر ينها وتا 
هو مَحَكمُ اين تا َم والله پا تََمَلونَ ت بصي . 
الكَّمَاءٌ هي يو يوذ وَاهية « وَالْمَلَكُ عَلّى آرجَاتها وََحه 
ا هي یذ ماه . 
i‏ فة عند في الْحَرش مکین» . 
وُو امور الوَنُودٌ « دُو العَرْشِ الْمَجِيدِ * فَعَالَ لِىَا ريدي . 


() سورة الؤعرء الآية: ۷١‏ 

(۷) سورة غاقى الاية: ۷. 

(۳) سورة غافرء الآية: ١۵‏ 

۸٣ سورة الزخرف الآية:‎ )٤( 
٤ سورة الحديد الآية:‎ )5( 

(1) سورة الحاقةء الآية: ١١‏ و۷١‏ . 
(۷) سورة التكويرء الآية: .۲١‏ 
(۸) سورة البروج» الآیات: ١٤‏ _ 


ما ورد من احاديت ضريفة واقوال ماثورة 


عن عرش الزحمن 


« ن أن رضي الله عنه أن زينب يتت جحش زوج الي ية كانت 
تفخر على أزواج التبي ية تقول: 

زوجکڻ آهاليکن» وز وجني الله من فوق سبع سموات»ء وقي لفظ : 
زوجتيك الرّحمن من قوق عرشه . 

« عن سعد بن أبي وقَاص أن ال ب قال لسعد بن مُعاذ: 

«لقد حكمتَ فهم بحكم الله من فوق سبع سماوات . 

# عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 

«لما قضى الله الخلق كتب في كتايه فهو عنده قوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضيي»؟ . 


(1) آخرجه اليخاري قي صحیحه - )۸۲١/٤(‏ و(۸/ ١۷)ء‏ ولم في صحيحه في كاب الجهاد 
باب: (۲۲) رقم: (1۴) و(١1)ء‏ وأحمد في المند: )۲١/١(‏ و(/١٤١)ء‏ والبيهقي في 
الستن الكبرى: (۸/7) و(۹/ 4۷)ء والهتلي قي كنز العمال: (۳۰۱۱۱) و(۸۸١۴۷).‏ 

(۳) آخرجه البخاري قي صحیحه: )۱1۲۹/٤(‏ و(۱۴۷/۹ و۱1۵ وآ۱۹)ء وعلم قي صحيحه 
قي كتاب آلتوية باب: )٤(‏ رقم: .)1١(‏ 


۳١ 


# عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي َي قال : 
عن امن الله ورسوله» وأقام إلصلاةء وصام رمضان کان خا على 
الله أن يُدخله الجلَة هاجر في سييل اللهء أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها) . 
قالوا: يا رسول اللهء أفلا نبشر الاس بذلك؟ . 
قال: «إِنٌ في الجلّة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» بين 
الرجتين كما بين السّماء والأرض. ذا سألتم الله عز وجل فاسألوه 
الفردوس› فاه وسط الجنةَ وأعلى الجةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه 
تفجر أنهار الجنة»“ . 
# عن عبادة بن الصامت أن رسول الله جي قال: 
«الجة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض» 
والقردوس أعلاها درجة» ومن قوقها العرش» قإذا 1 ا الله فاسألوة 
1 و 
لفردوسَ 
# عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: بل أحياءٌ عند ربهم 
بُررقون 4‏ . قال: 
ما إنا قد سألنا عن ذلك» فقالوا: أرواحهم في أجواف طير خضر 


)١(‏ إخرجه الخاري في صحيحه: (1۹/4) و(۳/۹١٠)‏ واليهقي في الش الكبرى: 


.)٤١ ۹‏ والهندي في کتر العمال: (۴۷۵). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند: (۲۹۲/۲) و(١/۳۱۱‏ و١۳۲)ء‏ وأبو نعيم في تاریخ أصفهان 


„(To f} 
.٠١4 سورة آل عمران الاأية:‎ )۳( 


۳۲ 


تسرح في الجنة في أيها شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلّقَة بالعرش» فبينما 
# عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: إن الله تعالى يقول: 
«أين المتحابون بجلالي؟! اليوم أظلّلهم في ظل عرشي» يوم لا ظلّ 
إلا ظلى»“ . 
من حملة العرش» ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة سنة. ° 


# عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تي رسول الله ية بلحم فرفع 


إلیه ذراع وکانت تعجبه» فنهش منهاء ثم قال: 

«أنا سيد الناس يوم القايمة"» وذكر الحديث إلى أن قال: 

«فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع باجا لربي» ثم يقال: يا محمد 
ارفع رأسك» سل تعطه» واشقع شفع فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب 
أمتي» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن سن أبواب الجنةء وهم شركاء الناس في الأبواب). 


(1) أخحرجه البيهقي في الستن الكبرى: (١٠/۳۳؟)ء‏ رأورده الزيدي في اتحاف السادة 
المتقين : /١1(‏ ٥۷١)ء‏ وابن عاکر في تهذیب تاریخ دمشقی: (۹/١٣۳۲)۔‏ 

(۲) أخحرجه أبر داود في سننه: (۷۲۷٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء: (۳/ ۸١٠)ء‏ والهيشمي 
في مجمعم الزوائد: )۸4١ /١(‏ و(۸/ ١۳)ء‏ والهندي في كتز العمال: )١٥٠٥4(‏ و(٥٥١٥١)‏ 
و(۷١٠5١)‏ و(۸١٠١٠)ء‏ والالباني في الأحاديث الصحيحة: .)٠١١(‏ 

(۳) اخرجه البخاري في صحيحه: )11۳/٤(‏ و(1/ »)٠٠١‏ ومسلم قي صحيحه في کتاب 
الإعيان: (۳۲۷)ء والترمذي في ستنه: (٤١۲:۳)ء‏ وأحمد في المسند: (۲/ ٤۴١١‏ وآ١٣ا)‏ 
وا٤1(‏ والحاكم في المستدرك: )5۷۳/٤(‏ و(ا/ »)۳١‏ والهندي قي كنز العمال: 
(Fao Vy (FYE)‏ 


# عن آبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : 

«إن الأيتين من آخر سورة البقرة أوتيتهن من تحت العرش لم يؤتهما 
نبی قبلی»“ رواته ثقات . 

# عن أبي هريرة رضي الله عنه مرقوعا: 
ظله٤ ٠‏ إستاده صا 

# عن أبي ذز رضي الله عنه أن النبي َه قال : 

ديا أبا ذر ما الشموات عند الكرسي إلا كحلقة مُلقاة بآرض فلاةء 
وفضل العرش على الكرسيَّ كفضل الفلاة على الحلقة»" . 


(4)آورده الالباني في مختصر العلو لعلي القاري: .)١١١(‏ 

.) اخرجه الطبراتي قي المعجم الكير: (111/1۹ و*١۷)ء‏ والحاكم في المستلرك: 
4/۲7( . 

(۴) آورده السيوطي في الدر المتثور: (١/۳۳۸)ء‏ والهندي في كثر العمال: (4610۸)»› 
والهيشمي قي موارد الظمآن: (۹)» والقرطيي في تضيره: (۳۷۸/۴)ء وأبو نعيم في الحلية : 
1Y)‏ واين عساكر في تهڏيب تاریخ دمشقی : (1/٦٥٣)۔‏ 


٤ 


وقد حشد اللإمام العلامة ابن أبي العر الحنفي في كتابه «شرح العقيدة 

الطحاوية» أدلّة علرّه جل شآنه واستوائه على عرشه فقال: 

الأول : التصرح بالفوقية مقروناً بأداة «منً» المعيئة للفوقية بالذاتِء 
کقوله تعالی: (يَخافون رهم من قَوقھت» ° : 

الفاني: ذكرها مجرّدة عن الأداةء كقوله تعالى: وُو الْقَاهرٌ قَوْقَ 
عاد ٩‏ 

الثالث : التصريح بالعروج إليه نحو: تعر المَلاَلكة الوح إلٍ4" . 
وقوله ي: «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسآلهم»“ . 

الرابع: الصريح بالصعود إليهء كقوله تعالى: (إلَيّه يَصَعَدٌ الْكَلمْ 
الطيَب ي . 

الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليهء كقوله تعالى: بل 
رَقَعَهُ اللة إلبهٍ”. وقوله تعالى: إني مويك ورافك 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الال على جميع مراتب العلوّء ذاتاً 


() سورة الأنعامء الآية: 1۸ء والآية: .1١‏ 

(۲) سورة النحل» الاية: 5١‏ . 

(۳) سورة المعارج» الآية: ٤‏ . 

(٤)جڙء‏ من حديث الحرجه البخاري ٥٥۰‏ و۸٤۷‏ ومسلم 1۳۲ والنسالي ۲٤١-۲٤١/۱‏ 
ومالك 1۷١/١‏ وأحمد ۲0۷/۲ و٣۳۲‏ و۸1٤‏ » ET‏ 

. ٠١ سورة فاطر الاية‎ )٥( 

(1) سورة النساء الاية 1١۸‏ . 

(۷) سورة أل عمرأن الآية ٥١‏ . 


وقدراً وشرفاًء کقوله تعالی: وهو هُوَ الل ال ظيے ٩2‏ > رخو 
امل ایر إت مَل کیم . 


السابسع : التصريح : بتتریل e‏ هله > کقوله تعالی : «نثزیل الاب م 


الله الَرَيزٍ الخَّكي 4 «تنزیل الكتاب من الله لعزي 
اليم“ ازيل م اوخن الرجيم) ٠‏ «تزيل من 

حمید4 7 › نَل تله ديح حافس من رَبك 
بال «حم والكتب الْمْبين * إا انرَلْتَاهُ ي ليله ِن كتا 
لوین ھا قر ل انر عم اقرا من ینا إا کا 
مرسلین 4 . 


م التصريح باختصاص بحص المخلوقات بأنها TEE‏ وأن بعضها 


أقربٌ إليه من بحض»› كقوله: إن الّذِينَ عِنْدَ ربكي رل 
من في السَمَواتِ والأذضٍ وَس عند > قفرق بين م لَه 
موا وبين من عله من عییده خصوصاء وقول النبي ية 
في الكتاب الذي كتبه الرّب تعالى على نفسه: إِهُ عنْدَه قوق 


(1) سورة البقرةءالاية :0۸ . 
(۲) سورة سبأءالاية :۲۳ . 

(۳) سورة الشورى›الاية :١د‏ . 
)٤(‏ سورة الزم»الآية ٠:‏ . 

. ۲ سورة غافرءالاآية:‎ )٥( 

. ۲: سورة فصلت»الاية‎ )۷١ 
. ٤١ سورة فصلت الاآية:‎ )۷( 
. ١١: سورة النحلءالآية‎ )۸( 
_ ٠: سورة الدحانءالآيات‎ )۹( 
. ۲٠٠: مورة الأعراف الاية‎ ١( 
. ۱۹ (1مورة الأتياءءالاية:‎ 


۳1 


العرُش». 

التساسع : التصريح بأنه تعالى في السّماء» وهذا عثد المفسّرين من أهل 
السنة على أحد وجهين: إمَا أن تكون «في» بمعتى «على». وإِما 
أن یراد ٻالسّماء ألعلوء لا يختلفون في ذلك ولا E‏ 
على غیره. 

العاشر : التصريح بالاستواء وا بأداة «على» ا لرن الذي 

هو أعلى المخلوقات» مُصاحاً في الأكثر لأداة نے الڌالة على 

الترتيب والمهلة. 

الحادي حشر : التصريح يرفع الأيدي إلى الله تعالى» كقوله : «وإن 
الله يست ي س عبده ذا رقع زليه يديه آن پردهما IPE‏ 
والقول بأن العلوّ قبله الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرةء 
وهذا یجده سن نفسه کل داع . 

الثاني عشر: الإشارة إليه حسَاً إلى العلوّء كما أشار إليه مَنْ هو أعلم 
به» وبمأ یجب له» ویمتنع عليه عن + جميع البشرء لما كان 
الرسول ية بالمجمع الأعظم حجة a‏ في اليوم الأعظمء 
في المكان الأعظم بيت الله الحرام» قال لهم لل : 
#أنتم مسؤولون عني» فماذا نتم قائلون؟>. 
قالوا: نيد أنكف قد بلفكو وا وفحت 
فرفع أصبعه الكريمة إلى الماء» رافعاً لها إلى من هو فوقها 
وفوق کل شيء۰ فائا< ل : 


سنت مسن نمم 


(1) أخحرجه السيوطي في جمع الجوامع : (4٦۲٥)ء‏ وأيونعيم في حلية الأولياء: (۷/ .)١٤‏ 


TY 


«اللهم آشهد»“ ۔ 

فكأننا نشاحد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى اللهء 
ولك اللسان الكريم وهو يقول لمن رقع أصبعه إليه: : «اللهم 
أشهد» ونشهد آنه بلغ البلاغ المبين› وأدى رسالة ريه كما أمرء 
ونصح أمته غاية التصيحةء قلا يحتاج مع بيانهء» وتبلیغه» 
وكشقهء وإيضاحه إلى تنطْع المتاوّلينء وحذلقة المتحذلقين › 
بما يوافق أراء فلاسفة اليونان أو غنوصية الشرق . 


الثالث عشر: التصريح بلفظ «لأين؛ كقول الرسول يي وهو آعلم الخلق 
باللّه تعالىء وأفصحهم بياناً عن المعتى الصحيح: بلفظ لا 
يوهم باطلڈ بوچه» للجارية: «أين الله قالت في ألسماءء قال : 
«من آنا»» قالت: آتت رسول الله قال: «أعتقها فإنها 
مۇمنة» "° . 


بسبب تخفيف الصلاةء فيصحَدٌ إلى ربهء ثم يعود إلى 


الخامس عشر: النصوص الذالة على رؤية أهل الجنّة له تعالى من الكتاب 
2 والشتة الشريفةء وإخبار الي ًة أنهم يرونه كرؤية 


)١(‏ آنحرجه البخاري فيي صحیحه: (۲/ ۲۱۷) و(٥/‏ ۲۲۳) و(۹/ 1۳)» وعسلم في صحیحه: 
(۸۰) و(۲۳۰۷) و(۹٣٣۲)»‏ وآبو داود في ستنه: (۱۹۰۵) و(۰٣٣٣۳)‏ واین ماجه في ستته : 
(۳۰۵) و(۳۰۵۸) و(٤۳۰۷)‏ و(٣۳۹۳)»‏ والبيهقي في السنن الکبری: ۸/٥(‏ و۳۹١)‏ 
و( » )٠١‏ والحاكم في المستدرك: (۲/ »)٤۷۲‏ والهتدي في کنر العمال: )١۲۹۱۶٤(‏ 
و(9۹۸۵؟). 

(۲) سیق تخریجه. 


۴A 


الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» ولا يرونه إلا 
من فوقھمء کما قال ية : ق ي إذ سطع 
لهم نور» فرفعوا رۋوسهم› فإذا الجباآر جل جلاله قد اشرق 
عليهم من فوقهم : N O‏ سلامٌ علیکم»› > ٿم قرأ 
قوله تعالی: «سَلامٌ قَوْلاً مِنْ َب ب رجیم ثم یتواری 
عنهم + وتبقی رحمته ویرکته علیهم في ديار" . 
ولا يتم إنكار القوقبة إلا بإنكار الؤيةء لذلك صدّق أهل الشلّة 
بالأمرین غا وأقرٌوا بهما» ولو سطت الأدلة الأخرى لبلخت نحو ألف 
دلیل. 
أما الكلام السلف في إثبات العلوّ فكثيرة جدأًء جاء أغلبها في كتاب 
«العلر» لاإمام الذهبي» وفي كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على 
المعطلة والجهميةا لابن قم الجوزية ومن ذلك ما روی شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» بستده إلى أبي مطيع البلخي : ا 
سال أبا حنيفة التعمان عمّن قال: لا أعرف ربي في الّماء آم في 
الأرض؟ء فقال: قد كق لألٌ الله يقول: «الرَحْمَنْ على الْعَرْش 
اشتَوّی)". وعرشه قوق سبع سماوات» فَلبٌ: فإن قال: إنه على 
العرش» ولكن يقول: لا إدري العرش في السماء أم في الأرض؟› قال: 
هو كافرء لأنه أنكر أنه في السّماء» فمن آنكر أنه في السّماء فقد كقر. 
وقصة آبي یوسف ۔صاحب أبي حنيفة في استابته البشر المريسي لما 
أنكر أن يكون الله قَوْقَ العرش مشهورة. 


9{ سورة یس »+ الأية: OA‏ ., 
(۲) اخحرجه این ماجه فی سنته: (۱۸4). 
(۳) سورة طه الأية ٥‏ . 


۳۹ 


وأمَا من تأوّل #فوق» پأنه ا وأقضل منهم ٠‏ وآنه خير من 
العرش وأقضل منه» کما يقال : آلأم ة فق الوزير» والدّينار قوق الدرهم› 
فذلك مما تفر عنه العقول الكليمة . 


وأمًا قول القائل أيتداأء : الله خير صن عبادهء وخی س عرشهء صن 

جنس قول القائل : اللّلج باردء واتار حارة ٠‏ الشف أضبواً کک 
والسّماء أعلى من سقف الدار. وليس في ذلك تمجيد» ولا تعظيم» و 
ملح > بل هو من أرذل الكلام؛ وأسمجه وآهجنهء قکیف یلیقی بکلام ا 
تعالى الذي لو اجتمع الإنس والجِنٌ على آن یاتوا بمدله» لما آتوا ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرآً!! بل في ذلك تنقص» كما قيل في المثل الشافر“ : 
آَم د E‏ الف لقص فنا ذا قيل إن المَيّفَ أمضى من العَصَا 

وعلؤه سبحانه وتعالى مطلق من كل الوجوه فله فوقية القهرء وفوقية 
القدر» وفوقية الذات . 

وعلره تعالى مطلق سن كل الوجوى فأن قالوا: بل علو المكائة لا 
المكان» فالمكانة: تآنيث المكان» والمنزلة: تأنيث المنزلء فلفظ 
«المكانة والمنرلةة پستعمل گی ألمكاتات النقسابية والروحانية > كما پستعمل 

لفظ «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانيةء فإذا قيل: لك في قلوبنا 
منزلةًء ومنزلة فلان في قلوبنا وفي تقوسا أعظمٌُ من منزلة فلانء کما جاء 
في الاثر : «إذا حت أحدكم آن يعرف كيف منزلته عند الله فلینظر كيف 
منزلة الله في قلبهء فإن الله يُنزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من 
AT‏ فقوله: #منزلة الله في قلبه»» هو ما يکوت في قلبه سن معرفة الله 


(1) الشعر من الحر (الطويل). 
(۲) آلخحرجه أبن إلمبارك في الزهد: .)٠٠۲(‏ 


ومحبته وتعظيمه»› وغیر ذلكڭ> فإذا عرف أنْ: #المكانة والمثرلة» تأنیث 
#المکان والمنزل» والمؤنٹث فرع على ألمذكر في الافظ والمعتى » وتا له »> 
فعلو المثل الذي یکون في الذهن یتبع علو أالمحققة > إذا كان مطابقا كان 
حقَاً» وإِلاً كان باطلا . 

إن قیل : المراد علوّه في القلوب› وآنه أعلى قي إلقلوب س کل 
شيء . 

قیل ٠‏ وكذلك هو» وهذا العلو مطابق لعلوّه في نقسه على کل شي» 
فان لم يکن عاليا بنضسه على کل شيء» كان علوّه في القلوب غير مطابي› 

ما ثبو ته بالعقل قمن وجوه: 

أحدهما: العلم البديهي القاطع بأن كل مَرْجودتين» إما أن يكون 
أحدهما سارياً في الاخرء قاثماً به کالصّغات» وإما آن يكون قاثماً بنفسه 
بائناً (منفصلد) من الآخر. لذلك خلق الله العالم» فإمًا يكون خلقه في 
ذاتهء أو خارجا عن ذاته . 

والأوّل: (أن يكون الخلق في ذاته) باطل لسببير 

اؤلهما: اتفاق الاأمّة والعقول السّليمة على ذلك ثانيهما: فلانه يلزم 
أن يكون محل للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيراً. 

والثاني : يقتضي کون العالم اقتا حارج ذاته» . فيکون منقصلاء 

فتعتّنت المباينة» لان القول أنه غير متصل بالعالي وغير متفصل عله غير 

معقول . 

الغالث : أن کونه تعالی داخحل ولا خارجه يغتضي تفي وحوده 
بالكلية انه عير معقول »› قیكون موجوداً إما دإاخیله وإما خارجهء والأول 


٤١ 


(داخحله) باطل» فتعيّن الثانى (خرجه)ء فلزمت المباينة. 
وأما ثبوته بالفطرة: 


إن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السّليمة يرفعون أيديهم عند 
الدعاءء ويقصدون جهة العلوٌ بقلوبهم عند التّضرع إلى الله تعالى. 
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التعريف بالمؤلف 


أسمه ومولده ونشآته 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ب بن أبي القاسم 
الحراني ابن تيمية الشيخ الإمام العلامةء والمقشر»ء الفقيهء المجتهد» 
المحدّث الحافظ» شيخ الإسلام نادرة العصرء ذو التصانيف الكثيرة جداء 
قي الدين ابي العباس» اين العالم المقتي شهاب الدين ابن الإمام شيخ 
الإسلام مجد الدين أبي البركات مؤلف كتاب الأحكام» أما اسم تيمية فهو 
لقب لجده الأعلى . 

ولد بمدينة حرّان (وهي تقع في الشّمال الشرقي من القطر العربي 
السّوريّ) قي العاشر من ربيع الأول سنة ١١٠ه‏ وانتقل به أبوه إلى د 
سنة 1٦۷‏ ه إثر هجوم التتار على بلدتهم حرأن. 

بدت عليه سيما الدّكاء والفطنةء فأذنَ له بدخول المجالس والمحافل 
وهو بعد صغيرء فتكلم وناظر وأتى بما حيّر أعيان البلد حينذاك» فقال 
قاضي القضاة محمد بن الحافظ الرّملكاني : كان إذا سُثل عن فن من الفنون 
ظنَّ الرّائي والسّامع آنه لا يعرف غيره. 

فلاذم العلماء والشيوخ حتی حفظ کتاب الله وسمع الحديث من 
وتعلّم الفقه وقرأً العربيّةء وبرع في التّحوء وأقبل إقبالاً كلا حتى 

قصب السّبق» وأحكم أصول الققه» والكثير من العلوم الأخرى. 
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کل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة» ت أي اللاء من ذكائه: 
وقوة ذهنه وسحافظته › وسرعة إدراکه. 

ثم نظر في الرّجال والعلل . وصار من أثمة المد دن عرلماء الأثرء 
تم غاص في دقائی إلمقه» ونظر في دته وقواعده و-خجچە واج 
Eh‏ حتى كاد يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة في الخلاف استدل 


ورجح واجتهد . 


كذلك نشا في تصوّف تام وعفاف» واقتصاد في الملبس والمأكلء 
ولم یزل على ذلك اعا نانسا : ت بوالديه؛ ar‏ عابدا» ناشگا 
صواماًء قواماًء من الذاكرينء إلى أن توفاه الله تعالی مجاهداً صابراً قي 


سجن القلعة في دمشق 
أقوال بعض العلماء فيه 

واللّه ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى. . 

قال هذه الكلمات : قاضي القضاة محمد عبد البر الشبكي . 

ت 

(اسمعت شيخنا الهبي قول ا وات آحدا في هذا الشأن (علم 
الحديث) أحفظ من الإمام أبي الحجاج المزي» وبلغني أنه قال: ما رأيت 
أحفظ من أربعة : أبن دقيق العيد» والدمياطى»ء وابن تيمية» والمرّي . ِ 

«وقال عنه الإمام الشوكاني في «البدر الطالع»: 

هذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية» ويقوق 
آهل عص ر ه» ويدين بالکتاب والشة» فإنه > بد ان یسکره المقصرون»› 
ويقع له معهم محنة بعد محنةء» ثم يكونٌ أمرةٌ الأعلى» وقوله الأؤلىء 
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ويصير له بتلك الزّلازل لسان صدق في الآخرين» ويكون لعلمه حظ لا 
يكون لغيره» وهكذا حال هذا الإمامء» فإن بعد موته عرف الاس مقدارهء 
وأتفقت الألشن بالثناء عليهء إلا هن لا يعتد به» وطارت مصنقاته» 
واشتهرت مقالاته. 

مۆلقاتە : 

تحدث عن مؤلفاته معاصره العالم الحافظ أبو حفص عمر بن علي 
البزار في كتابه «الأعلام العلية) فمن قوله: 

وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائهاء أو 
يحضرني جملة أسمائهاء بل لا يقدر عليه - غالبا - أحدء لأتها كثيرة جداء 
کباراً کارا وهي منشورة في البلدان ققل بلد نزلته زلا ورایت من 
تصانيفه» فمنها ما يبلغ اثني عشر مجلدآ» ومنها ما يبلغ سبع مجلّدات 


* 


وفاأته: 


وفي سنة ۷۲۷ه وقي سجن إلقلعة بذمشی توفي 9 رحمته تعالی 
ودفن في باب الصخير جنوبي دمشق . 


1-1 


العسرش 


اول المخلوقات 


العرش والقلم : 

هلل العرش أول المخلوقات؟ أم القلم؟ 

العلماء قي هذا على قولين» أصحها: إل العرش قبل القلمء لما ثبت 
في الحديث الصحيح› فن خد هبد ال بن عمرى وهن االله ياء 
قال: قال رسول #: «قكر الله مقاديرَ الخْلَىٍ قَبْلَ أن يلق السماوات 
والأرض بخسين آلف سَنَةء وعرشة على الماء . 
فهذا صريح أ التقديرَ وقع بعد خلق الفرس» والتقدير وقع عند خلق 
القلم» لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله 
يھ يقول : 

«أول ما حلي الله تعالی القَلَمُ فقال له: اكتب»ء قال: يارت وما 
أكتَبُْ؟ قال: اكتنْ مقادير کل شيءِ حى تقوم التاعت . 

زا ف «أول خحلق .الله القلم؛ إما يكون جملةء أو جملتين› 
فإن كان جملة وهو الصحيح . كان معناه: أنه عتد أوّل خلقه قال له: 
«اکتب٤‏ بتصب «أوّل» و«القلم» 


() اورده العجلوني في كشف الخفاء: .)١١١/١(‏ 
(۲) أورده ابن أبي عاصم في السنة: (1/ .)٤۸‏ 
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وإن كان جملتين فيتعيّن حمله على أنه أولٌ المخلوقات من هذا 
العالمء فيتقّق الحديثان» إذ حديتٌُ عبد بن عمرو وصريحٌ في أن العرش 
ساب على التقدير مقارن لخلق القلمء وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله 
القلم قال له: اكتب»؟ » ويال أنه القلم الذي أقسم تعالى به في قوله: 
ون وَالْقَلم وما يَسْطرُونَ»“ . 


() سبق تەخريجە . 
(۲) سورة القلم الأية ١‏ و . 


¥ 


جاءت كلمة كرسي في القرآن الكريم في مو صعين > الأول : #وسع 
كرسي الكموات والأزض4؟ ٠»‏ والثاني : .(والقينا على كُرْسيه چَسَداً ثم 
نابي . 

ولا شك أن في الموضع الثاني معناه: مكان جلوس الملك (النبي 
سليمان عليه السّلام) . 

أما في الموضع الأول فللعلماء فيه أقوال : 

فقد قيل: هو العرش» والصحيح أنه غيره» تقل ذلك عن اين عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 

وقيل: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقد دة إلا الله 
تعالى . روى ذلك ابن آبي شيبة في كتاب «صفة العرش» والحاكم في 
«المستدرك)ء وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخر جاه»› عن سعيد بن 
جبير .عن اين عباس. وذلك في قوله تعالی: وسح كرسي الماواتِ 
والأرض» . وقد روي مرفوعاًء والصراب أنه موقوف على ابن عباس" . 


وقال اف: السماوات والأرض في جف الكرسي› والکرسیٌ بین 


. ٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
۴٤ سورة ص الابة‎ 0 
.)۲۸۲ /۲( انظر المستدرك للحاكم النيسابوري‎ )( 


۹ 


يدي العرش 9ر 


وقال الطبري في تفسيره أيضاً : قال أبو ذر رضي الله عنه: 
سمعت رسول الله 4 يقول: ما الكرسيٌ في العَرْشِ إلا كَحَلَقة من حديد 
القت رهزي ا 

وقیل : کرس : علمه» وينسب إلى ابن عباس وذلك لدلالة قوله 
تعالی : ولا يو ا ee‏ > على أن ذلك كذلك. فاخبر أنه لا يؤده 
حف ما قم وأساط په مما في الگموات والأرض»› وكما آخبر عن ملاثکته 
أنهم قالواً و في دعائهم ورا وَسعْتَ کل شيْءِ تة وا“ »> فآخبر 
تعالی أن علمه وس کل شي ء۰٠‏ فكذلك قوله : رسع كرسي السَمَّاوات 
والأزض 4“ ٤‏ وأصل الكرسي : العلمء ومثه قيل للصحيفة يكون فيها علم 
مكتوب: «كراسة) ومنه قول الراجز قي صمَة قانص : 

٭ تی ذا ما احتَارَھا نکسا ± 


يعني علم» ومنه يمال للعلماء: «الكرسي؟ لأتهم المعتمد عليهم» كما 
يقال : اوتاد الأرض»› بعتي ذلك نهم إلعلماء الّذين تصلح بهم الأرض . 
فالعرش غير الكرسي . 


.)0۷۹٠١( إنظر تفر الطبري:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: .)٥۷۹٤(‏ 

(۳) آورده الالباني في الأحاديث الضعيفة . 
)٤(‏ انظر تقر الطبري :  ۵۷۸۷(‏ ۵۷۸۸). 
(۵) سورة البقرة الاية ۲۵۵ . 

(1) سورة غافر الآية ۷. 

(۷) سورة البقرة الآية ٠٠۵‏ . 
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فتوى شيخ الإسلام في هذا الموضوع 


سثل رحمه الله : 
هل العرش والكرسي موجودان. آم مجاز؟ فأجاب: رضي الله عنه: 
الحمد للّه. بل «العرش» موجود بالكتاب والسئّة» وإجماع سلف الأمة 
وأئمّتها» وكذلك «الكرسي» ثابت بالكتاب واللَّةء وإاجماع جمهور 
الكلف. ٠‏ 
وقد تقل عن بعضهم: أن «كرسيه» علمه» وهو قول ضعيف. فان 
الله وسع كل شيء» كما قال: #ربنا ست كل شَيْء رحمة 
وعلماًي . 
والله ‏ تعالى - يعلم نفسه» ويعلم ما كانء وما لم يكن» فلو قيل : 
وسع علمه السموات والأرض» لم يكن هذا المعنى مُناسباًء لاسيّما وقد 
قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما)“ آي لا يثقله ولا يکرثهء وهذا 
يناسب القدرة لا العلمء والآثار المأثورة تقتضي ذلك»ء لكن الآيات 
والأحاديث في «العرش» أكثر سن ذلك» صريحة متوازنة . 
وقد قال بعضهم: إل «الكرسي» هو العرش» لكن الأكثرون على أنهم 
شیغان . 


.۷ سورة غافر الاية‎ )١( 
`. Too سورة إلبقرة الاية‎ (TT 
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وفي التقسير 


# عن مجاهد إمام التفسير : 

لوقربناء نجحيًاً)“ قال: بين السّماء السّابعة وبين العرش سبعون 
آلف حجاب »۽ فما زال يقرب موسی حتی کان بینه وبینه حچاب» فلما رآی 

# عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: ما يكونُ من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) » قال: «هو على عرشه وعلمه معهم؟ وفي 
لفظ هو فوق العرش وعلمه معهم؛. ومقاتل نة إمام. 

# عن ابي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب '«الفقه الأكبر» 
قال : 

سألت آبا حنيفة عمّن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض» فقال: قد كفرء لأن الله تعالى يقول: «الرحمن على العرش 
استوی)““ وعرشه فوق سماواته . 


(1) سورة مريم الاية ۵۲ . 

(۲) سورة الأعراف الأية ٠٤۳‏ . 
(۳) سورة المجادلة الآية ۷. 
)٤(‏ سورة طه الاية ۵. 
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وجه اخر من البيان 


هو أن الرت سيحانه ثابت الوجودء ثابت الذات» له ذات مقدسة» 
متمد ة عن مخلوقاته» یشجلی يرم القيامة للأبصار» ويحاسب العالمء فلا 
يجهل بوت ذاته وتميزها عن مخلوقاتهء» فإذا ثبت ذلك فقد أوجد الأكوان 
في محلل وجيز» وهو - سبحانه - في قدمه منزه عن المحل والحيزء 
فيستحيل شرعاً وعقلاً عند حدوث العالم أن يحل فيهء آو یختلط به لأنْ 
القديم لا يحل في الحادث»ء وليس هو محلا للحوادث» فلزم أن يكونٌ باثناً 
عثه» وإذا كان بائناً عنه» فيستحيل أن يكون العالم قي جهة الفوق» وأن 
يكون الربٌ ‏ سبحانه - في جهة التتحت . 

هذا محال شرعاً وعقلاء فلزم أن يكون فوقه بالفوقية اللائقة به التي 
لا كيت ولا تَمَنّلْء بآن يعلم من حيث الجملة والبوت» لا من حيث 
التمثيل والتكييق. 

وقد سبق الكلام في أن الإشارة إلى الجهة إنما هو باعتبارناء لأنا 
محل وحير وحد» والقدَم لا قوق فيه ولا جهةء ولا بد من معرفة الموجدء 
وقد ثبت بينونه عن مخلوقاته» واستحالة علرها علیه» فلا يُمکن معرفته 
والإشارة بالڈعاء إليه» إلا من جهة الفوق» لانها أنسبٌ الجهات إليه» وهو 
غير محصور فيهاء بل هو كما كان فى أزليته وقدمهء فإذا أراد المحدّث أن 
يشير إلى القديم فلا يمكته ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقيةء لأن المشير 


of 


في محل: له-فوق وتحت» والمشار إليه : قديم باعتبار قدمه. لا فوق هناك 
ولا تحت وباعتبار حدون: وتسفلنا هو قوقتا.ء , 

فإذا أشرت إليه تقع الإشارة عليه كما يليق به» لا كما نتوهمه في 
الفوقيّه المنسوبة إلى الأجسامء لكنا نعلمها من جهة الإجمال والثبوت لا 

اغا دنك افم نها عن هة تاريل وة 
التعطيل» وحماقة التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو وفوقيته» واستواءء على 
عرشه» كما يلين بجلاله وعظمته» فالحقٌ واضح في ذلك والصّدر ينشرح 
له. 

. فقالرتٌ سبحاته. . وصف لا نفسه بهذه الصقات لنعرفه بهاء 
فوقوفنا عن إباتها وتقيهاء عدول عن المقصود مته فبتحريفنا إياه» فما 
وصف لتا نفسه بها إلا تبت ما وَصَفَ به نفسه ولا نقفٌ في ذلك . 

والتشبيه والتّمثيل حماقة وجهالةء فمن وفقه الله للإثبات بلا تحريف 
ولا تكييف»ء ولا وقوف» فقد وقع على الأمر المطلوب منه» إن شاء الله 
تالے: 

والذي شرح الله به صدري في حال هؤلاء الشيوخء الذين أوَّلوا 
الإستواء: بالاستيلاء والتزول: بنزول الآمرء واليديس: بلعمتين»› 
والقدرتين» هو علمي بأنهم ما فهمرا فقي صفات الرب إلا ما يليق 
بالمخلوقين . 

فما فهموا عن الله استواءً يلق به» ولا نزولا يليق به ولا يَدَيْن تليق 
بعظمته» بلا تکییف ولا تشبيه . 


ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى فنقول: لا ريب أن نحن وإياهم 


o 


مقون على إثبات صفات الحياةء والسّمع» والبصرء والعلمء والقدرةء 
واللإرادة» والكلام لله تعالى . 

ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة إلا هذا الحَرَّض الذي يقوم باجسامناء 
وكذلك لا نعقل ا والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحناء فكما أآنهم 
يقولون حياته ليست بعَرَّض› وعلمه كذلك» وبصره كذلك» هى صفأات 
کما یلیق به لا کما یلیق تا ۰ 

فكذلك نقول نحن»ء حياته معلوماته» ليست مكيقة. وعلمه معلوم» 
وليس مكيّقاً» وكذلك سمعه وبصره معلوماته» وليس جميع ذلك أعراضاًء 
بل هو کما یلیق به . 

ومثلٌ ذلك بعينةء فوقيته واستواؤه ونزوله» ففوةيّة معلومة» أعني ثابتة 
كثبوت حقيقة السّمع» وحقيقة البصرء افا مامات و كعات 
كذلك فوقيّة معلومة ثابتة غير مكيمة كما يليق بهء واستواؤه على عرشه 
معلوم ثابت كثبوت السمع والبصرء غير مُكيف» وكذلك نزوله ثابت 
معلوم» غير مكيف بحركة» وانتقال تليق بالمخلوق»ء بل كما يليق بعظمته 
وجلاله . 

وصفاته معلومة من حيث الجملة والتبوت» غير معقوله له من حيث 
الكييف والتّحديد» فيكون المؤمنٌ بها مُبصراً من وجهء أعمى من وجه 
مبصرا من حیث الإإثبات والوجودء أعمی من حيث التكييف والتحديد. 

وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله به نفسه» وبين نقي 
التحريف والتّشبيه» والوقوف› وذلك هو مراد الله تعالی ما ابراز صفاته لنا 
لنعرف بهاء ونؤمن بحقائقهاء وننفي عنها التشبيه» والجسميةء تلزمهم في 
هذه الصّفات من العرضية» وما يُنزهون ربهم به قي الصّفات السبّم» وينفونه 
عته من عوارض الجسم قيهاء فكذلك نحن تعمل في تلك الصفات التي 


يتسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء. 

ومن آنصف عرف ما قلناه واعتقده» وقبل نصبحتین > ودام لله بإشبات 
جميح صفاته هذه وتلك» ونفی عن جميعها : التعطيل › والتشبيه»› والتأويل› 
والوقوف . 

وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك»ء لأ هذه الصفات وتلك جاءت 
في موضح وإحد وهو الكتاب والشكة. 

وأما مسألة الصْفات فتساق مساق مسألة العلوّء ولا يفهم منها ما يقهم 
فن مات للوق بل برف الات ال جا کا بین جال 
وعظمته » فینزل كما یلیق بجلاله وعظمتهء ویداہ کما ليق بجلاله وعظمته› 
ووجهه الكريم کما یلیی بجلاله وعظمتهء» وکیف ینکر الوجه الكريم 
ويحرّف! وقد قال الله سبحانه وتعالى: «وَيَبقى وجه رَبك ذو الجَلال 
والإكراميء وقال ية في دعائه : «نسألكَ لذة التظر إلى وجهك" . 

وإذا ثبعت صفة الوجه بهذا الحديث» وبغيره من الأيات والتصوص› 
فكذلك صفة اليدين › والضخك: والتعجب» ولا يقهم من جميع ذلك إلا 
ما يليق بالله- عز وجل بعظمته» لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء 
والجوارح» تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 

وإذا ثبت هذا الحكم في الوجه» فكذلك فى اليدين» والقبضتين › 
والقدم» والضحك› والتَعجب» کل ذلك کما يليق بجلال الله وعظمته » 
فيحصل بذلك إثبات ما وصف الله به نفسه قي كتابه وفي سنة رسوله ية . 

ويحصل أيضاً نفي التشبيه والتكييف في صفاته» ويحصل أيضاً ترك 


.۲۷ سورة الرحمن الآية‎ )١( 
. هو من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 


0٦ 


التأويل والتًحريف المؤدّي إلى التعطيلء ويحصل بذلك أيضاً عدم الوقوف 
بإثبات الصمات وحقائقها على ما يليى بجلال الله وعظمته» لاعلى ما نعقل 
نحن من صقات المخلوقين . 

وآما مسألة الحرف والصّوت فتساق هذا المساق . 


فان الله تعاڵلى قل تكلم بالقران آلمجيل بجميم حروفه فقال تعاڵی : 
(المص4”؟ ٠‏ وقال: لق والقَرَآنِ المّجيد4" . 


کما یسمعَةٌ من قرب» . 


وفي الحديث: «لا أقول: «ألم# حرف»ء ولكن ألف حرف» ولام 
حرف» وميم حرف» . الحاكم في مستدركه. وهو حديث صحيح . 

فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهمه من كلام المخلوقينء 
فقالوا: إذا قلنا بالحرف» فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوأت› 
فإنّهما في جناب الح لا يحتاجان إلى ذلك . 

وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من الّعسف والككلف 
بقوله: هذا عبارة عن ذلك . 

فإذا قيل : هذا الذي يقرؤه القارىء» هو عين قراءة اللّه» وعين تكلمه 
هو؟» قلتا: لاء بل القارىء يؤدي كلام الله إنما ينسب إلى من قاله مبتدئاء 
لا إلى من قاله مؤدياً مبلغاًء ولفظ القارىء في غير القرآن مخلوق» وفي 


() مورة۔ 

(۲) مورة ق الاآية .١‏ 

(۳) هو من حدیث طویل . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: .)۷1/١۸(‏ 
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القرآن لا يتميّر اللّفظ المودّي عن الكلام المؤدى عنه» ولهذا منع الگلف 
عن قول: لفظي بالقرآن غير مخلوقء فإن لفظ العبد في غير التّلاوة 
مخلوق» وفي الثلاوة مسكوتٌ عنهء كيلا يودي الكلام في ذلك إلى القول 
بخلق القرآن وما آمر الّلف بالتكوت عنه» يجب الفّكوت عتهء والله 
الموقق والمعين . 

الد إذا أيقن أن الله فرق الكماءء عال على غرشه بلا حصي ولك 
كيفية» وآئّه الآن في صفاته كما كان في قدمه» كان لقلبه قبلة في صلاتهء 
وتوجهه» ودعائه. ومن لا یعرف ربه أله فوق السّماء على عرشه قله یبقی 
ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده: لكن ريما عرفه بسمعه» وبصره» وقدمه» 
وتلك بلا هذا معرفة ناقصةء بخلاف من عرف آن إلهه الذي يعبده فوق 
الأشياء» فإذا دحل فى الصّلاة وكبر» وتوجه قلبه إلى جهة العرش» منرّهاً 
له تعالی» مفرداً له كما آفرده في قدمه وآزلیته» عالماً أن هذه الجهات من 
حدودنا ولوازمناء ولا يمكننا الإشارة إلى ربنا في قدمه وأزليته إلا بهاء لأتا 
مُحدثون» والمحتٌ لا بد له في إشارته إلى جهة» فتقع تلك الإشارة إلى 
ربه کما یلیق بعظمته» لا كما یتوهمه هو من نقسه. 

ويعتقد آنه في علوه قريب من خلقهء وهو معهم بعلمهء وسمعه» 
وبصره» وإحاطته» وقدرتهء ومشيثته» وذاته» فوق الأشياء» فوق العرش› 
ومتى أشعر قلبه بذلك قى الصلاة أشرق قلبهء واستنار» وأضاء پأآنوار 
المعرفة والإيمانء کف أشعة العظمة على قليه» وروحه» ونقسهء 
فانشرح لذلك صدره» وقوي إيمانه» ونزه ربه عن صفات خلقه» من 
الحصرء والحلول» وذاق حينئذ شيعا سن أذواق التابقين القربين . 

بخلاف سن لايعرف وجهة معبوده» وتكون الجاريةء راعية الخنم أعلم 
الله منه» فإنها قالت: في السماءء عرفته بأنه قي السماءء لما قال رسول 
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الله : ديا جارية أي الله“ . 

قالت : في السماء. وأقرها على ذلك. 

فن «في» تأتي بمعنی «على»٤‏ کقوله: «يتيهون في الأزض 4 

والرب سب حانه وتعالی کما کان فی قلمه وأزليثه› وفردانیته› لم 
یحدث له ذاته ولا في صفاته ما لم يكن في قدمه وأزلیته» فهو الآن كما 
کان . 

لکن لجا أحدّث المربوت المخلوق ذأ الجهات» والحدودء والخلاءء 
والملاءء والقوقيةء والتحتيةء كان مقتضى حكم العظمة للربوبية أن يكون 
فوق مُلكه» وأن تكون المملكة تحته» باعتبار الحدوث من الكونء لا 
باعتبار القدم من المكرن» فإذا أشير إليه بشيء يستحيل أن يشار إليه من 
الجهة التحتية أو من جهة اليمنى آو اليسرى»ء بل لا يليق أن يشار إليه إلا 
من جهة العلرّ والفوقيةء ثم الإشارة في بحسب الكون» وحدوثهء وأسلفه. 

قاللإشارة تقع على أعلى جزء سن إلكون -حقيقة » وتقم على عظمة 
الرب تعالى كما يليق به» لا كما يقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلى 
جزء من الكون فإنها إشارة إلى جسمء وتلك إشارة إلى إثبات . 
إذا علم ذلك فالاستواء: صفة له كانت في قدمهء لکن لم يظهر حكمها إلا 
عند خلق العرش» كما أن «الحساب» صفة قديمة له لا يظهر حكمها إلا في 
الأحرة وكذلك «التجلّى» فى الأخحرة لا يظهر حكمه إلا فى محله. 

فإذا علم ذلكڭ»› فأمر الذي هرب المتأولون مله حيث آولوا الفوقية ٠‏ 
بقوقية المرتية. 


(۲) سورة المائدة الأية ۲١‏ 
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والاستواء: بالاستيلاءء فنحن أشد الناس هربا من ذلكء وتنزيهاً 
للباري سبحانه وتعالى عن الحد الذي يحصوه» فلا يحد بحل يحصره» بل 
بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته» والإشارة إلى الجهة إتما هو بحسب 
الكون وأسفله إذ لا يمكن الإشارة إليه إلا هكذا.۔ 

وهو في قدمه سبحانه - منزّه عن صقات الحدوث» وليس في القدم 
فوقية ولا تحتية› وإ من هو محصور في التحت لا يُمكنه معرفة بارثه إلا 
من فوقه» فتة فتقع الإشارة إلى افرش عة إارة معقولةء وتنتهي إلجهات 
عند n‏ ویبقی ما وراه ا مدر که الحقلء ولا يڪصقه الوقم» فتقع 
الإشارة عليه كما يلیق به جملا مٹبتاًء لا مکیقاً ولا ممثلاً۔ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


[نص السؤال الموجّه للإمام ابن تيميّة] 


سل شيخنا وسيّدنا شيخ الإسلام تقيّ الذين أحمد ين عبد الحليم 
أعاد الله تعالى علينا من بركته امین . 
ما تقول في العرش؟ هل هو كروي؟ آم لا؟ فإذا کان کرویاًء واللّه 
ا ا ا عنه» فما فائدة آن العبد يتوّجه إلى الله حين دعاثه 
وعبادته فيقصد العلوّ دون غيره؟ فلا فرق حينثذ وقت الذعاء بين قصد جهة 
اللو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ ومع هذا نجد في قلوبنا 
قصداً يطلب العلوّ لا يلتفت يميتة ولا يسارَء» قأخبرنا عن هذه الضرورة 
التي تجدها في ا وقد رتا عليهاء واسطوا لا اچراپ في ذلك 
(بسطاً شافياً يزيل الّبهة ويحقَق الح إن شاء اللّهء آدام الله النفع بكم 
وپعلومکم آمین , 


() ما بین قوسن زيادة من إلفتاوى إلكبرى. 
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[نص جواب الإمام ابن تيمية] 


الحمد لله رب العالينء الجواب عن هذا بثلاث مقدّمات : 


المقدمة الأولى 
أحداها 


إلّه لقائل أن يقول: لم يثبث بدليل يُعتمد عليه أن «العرش» فلك من 
الأفلاك المستديرة الكرويّة الشكل» لا بدليل شرعيّ ولا بدليل عقليّ . 


وإنّما ذكر طاثفة من المتاخرين الّذين نظروا في «علم الهيعة»“ 
وغیره من أجزاء القلسقةء فر أو أن إالأفلاك تسعة› وان التاسعم .وهو 
الأطلس"“_ مُحيط بهاء مُستدير كاستدارتهاء وهو الذي يُحركها الحركة 
المشرقية » وإن كان لكل فلك حركة تخصّه غير هذه الحركة العامة . 


(1) علم الهيئة: هر علم يبحث في حركة الكرأكب واللجوم ومنازلها وكميتهاء وأقسام 
البروج» وأبعادهاء وعظمهاء وما يتبع ذلك . 

(۲) الأطلس: هرو الظلام الدامس المحيط بالكون من كل أطرافه والذي يرى بالعين المجردة 
في ظلمة الليل البهيم وذلك حسما سكّوه قديماً وعرفوه. 

(۳) الحركة المشرقية: هي حركة الكون حول الكرة الأرضية من الشرق إلى الغرب بالشكل 
الذي نراه إذا رأقيتا الشمس والقمر والنجوم من حولنا. 
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ثم سمعوا في أخبار الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر «عرش 
الله» وذكر «کرسیه»» وذكر السشّموإات السبع٤»‏ فقالوا بطریی الظرٌ : أن 
«العرش» هو الفلك التاسح» لاعتقادهم أنه ليس وراءَ ذلك التاسع شيءء 
إما مطلقاًء وإما أنه ليس وراءء مخلوق. 

ثم إن منهم من رأى أن «التاسم» هو الذي بُحرّك الاأفلاك كلها 
فجعلوه ميدأ الحوادثء وزعموا أن الله تعالى يُحدِثٌ فيه إما يقدّره في 
الارض» أو يُحدثه في «التفس» التي زعموا أنّها متعلَقة به» أو في العقل 
الذي زعموا أله الذي صَدَرَ عنه هذا الفلك» وريّما سمّاه بعضهم «الروح»ء 
وربما جعل بعضهم «التّس» هي الروح” وربما جعل بعضهم ذلك النّقفس 

هو الوح المحفوظ»ء كما جمل ابعضہ1 العقل هو القلم . 

وتارة يجعلون «الووح» > اللوحء هو: العقل الفحال العاشر الذي 
لفلك القمر و«المُس) المتعلقة به۔ 

وربما جعلوا ذلك بالتسبة إلى الح كالدّماغ بالتّسبة إلى الإنسانء 
يقدّر فيه ما يقعله قبل أن يكکون»› إلى غير ذلك من المقالات التي قد 
شرحناها ويينا فسادها في غير هذا الموضع" . 

ومنهم من يدعي أنه عَلحَ ذلك بطريق الكشف والمشاهدة“ » ويكون 
كاذباً فيما يدّعيه» وإنما أخذ ذلك عن مولاء المتفلسفة تقليداً لهمء أو 


(1) عبارة: وربما جعل بعضهم «التقس؟ ‏ هي الروح: زيادة من الفتاوى الكبرى . 

)( زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) كثيرة جداً مواضع بيان شطط القلاسفة» وفساد أرائهم في كب ورسائل الإمام أبن تيمية 
حيث بسطها ورد عليهاء حتى لا يكاد يخلو من ذلك الكتاب . 

(5) يقصد بذلك الشيخ محبي الدين بن العربي: انظر (الفتوحات ۸١ ۳۲/٤‏ ر٣/۹1٤‏ » 
و۹۷٤‏ و ۳/ )٤١١‏ (التراجم١)‏ (عقلة المستوفز .)٥۷ _ ۵١‏ 
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موافقة لهم على طرقهم الفاسدة» كما فعل أصحاب «رسائل اخوان 
الغا وأمثالهم . 


وقد یسمل فی نفسه ما تقلّده عن غیره فیظنه کشفاً کما پتختا 
التصراني التعليث الذي يحتقدهء وقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفاً" › 
وإنما هو تخيّل لما اعتقده»ء وكثير من أرباب الاعتقادات القاسدة إذا 
ارتاضوا صقلت الرّياضة نفوسهم»ء فتمثل لهم اعتقاداتهم» فيظتّوها 
كشفا؟» وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 


() يذكر آبو حيان التوحيدي في كتابه «المقابسات» ٤١‏ بعض أسماء جماعة إ[خحوان الصفا أن 
متهم: أبو سليمان محمد ين معشر البستي ويعرف بالمقدس» وأبو الحسن علي بن هارون 
الزنجاني» وآبو الحسن الصوقي» ومحمد بن أحمد النهرجوني . والجدير بالذكر أن رسائلهم 
التي أذاعوها بوساثل مختلفة بقيت حتى الآن لاتحمل إسماً من أسماء مؤلفيها. والمهم أن 
إخحوان الصفا: إحدى الجمعيات السرية الإسماعيلية تسودها الأصطلاحات الإسماعيلية وتنتشر 

فها الآراء الباطتية من غنوس آفلوطي وغنوص الفخاغورية المحدثة مع مزيج من شا 
إسلامية وغير إسلامية من مانويه ومزدكية وديصانيةء ويقايا مما تركه سقراط وأفلاطون خاصة. 
انظر (النشاة للنشار ۳۸۸/۲ ۔۔ ۳۹۲ . وتاريخ الفلسفة العربية لحتنا قاخوري ۲۵۸/۱ - 
والمدارس الفلسفية للدكتور فزاد الأهواني - تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ٠۲۷١‏ 

ومن أقوال هؤلاء على سبيل المثال قول أحمد بن كيال: العوالم ثلائة: الحالم الأعلى والعالم 
الأدنى والعالم الإنساني» وقد أت في العالم الأعلى خمسة أماكنء الأرل: «مكان الأماكن» 
وهو مکان فارغ لا یسکنه موجودء ولا يدپره روحاني» وهو محیط بالکل» والعرش الوارد في 
الشرع عبارة عنهء ودونه: مكان النقس الأعلى. . . . إلخ. 

(۲) وعذا ما يدركه الباحث المطلع على عقائد الفلاسفة اليونان والختوص بأنواعها إذا ما 
قارتها بماً يبدیه محيي الدين بن عربي من أفكار وإراء وخحاصة في كتابه #فصوص الحكم» 
مدعياً آنها كشرف وإلهامات من الله تعالى . 

(۳) وهذا مما أئبته لتفسه الراهب توما الذي ينكر ما يقال عن صلب اليح . فراه في المنام 
يصافحه رأثر الدم على يده وعتدما استيقظ رأى دماً على يده. فامن بأن اليح هو الذي 
صلب . 

() انظر (أبن عربي) لاسین بلاسيوس» القسم الروحي . 
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والمقصود هنا: أن ما ذكروه من أن «العرش» هو القلك التاسع : قد 
يقال: أنه ليس لهم عليه دليل لا عقلي» ولا شرعي”' . 

ما العقلي : فان أئمة القلاسفة مصرّ حون بأنه لم يقم عندهم دلیل 
على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء آخرء بل ولا قام عندهم دلير ° 
على أن الأفلاك هي تسعة فقطء بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك" »> 
ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات» ونحو ذلك على ما ذكروه. 
وما لم یکن لهم دلیل على ٹبوته فهم لا یعلمون لاثبوته ولا انتقاءه . 

مثال ذلك: آنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذاء بال الشهِلي 
يكشف العلوي من غير عكس» فاستدلوا بذلك على أنه ليس من فلك 
فوقه» كما استدلوا بالحركات المختلقةء على أن الأفلاك مختلفةء حتى 
جعلوا! في القلك الواحد عدة أفلاك كفلك التدوير وغيره. 


فأما ما کان موجوداً فوق هذاء ولم یکن لهم ما يستدلون به على 
ٹبوته: فهم لا یعلمون نقیه ولا إثباته بطريقهم . 

وكذلك قول القائل: أن حركة «التاسع؟ مبدأً الحوادث خطأً» وضلال 
على أصولهم » قإنّهم يقولون أن «التاسن» له حركة تخصّه بما قيه من 
الثوابت» ولتلك الحركة قطبان غير قطبي «التاسع؛» وكذلك «الثابع» 
و«السّادس» . 


(1) الواقع أن إراءعم نظريات وخيالات لا دليل عليهاء بل أثبت العلم والاستقراء الصحيح 
أنها محض خيال خالفواً بن حقاثق الكون وقوانين الفلك . 

(۲) على أنه لس إلا دليل: زيادة من الفتاوى الكبرى. 

(۴) الواقع أن الاكتشافات الحديثة أئبتت خحطا ما قالوهء وصحة ما قاله أين تيمية . 

)٤(‏ أي حسبَ قواعدهم وأصولهم التي بنر! نظرياتهم عليها. 
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وإذا كان لكل قلك حركة تخصّهء والحركات المختلفة هي سبب 
الأشكال الحادثة المختلفة القلكيّةء وتلك الأشكال سبب الحوادث الشفليةء 
كانت حركة التاسع جزء السّبب كحركة غيره. 

فالأشكال الحادثة فى القلك» لمقارنة الكوكب للكوكب فى درجة 
وأحدة» ومقابلته له إذاأً کان غا «نصف القلك» وعو مائة انرق رة 
وتثليثه له إذا كان يينهما ثلث القلك وهو ماثة وعشرون درجة» وتربيعه له 
إذا كان بينهما «ربعه» وهو تسعون درجة» وتسديسه له إذا كان بينهما 
«شدس الفلك؛ وعو ستون درجة» وآمثال ذلك من الأشكال ‏ إتما حدثت 
بحركات مختلفةء وكلٌ حركة ليست عين الأخرىء إن حركة «الثامن» التي 
تخصّه ليست عين حركة التاسع» وإِن كان تابعاً له في الحركة الكليةء 
كالإنسان المتحرك قي السّفينة إلى حلاف حركتها. 

وكذلك حركة «الثّابع» التي تخصّه ليست عن «لتاسع» ولا عن 
«الثامن»ء وكذلك سائر الأفلاك» قإن حركة كل واحد التى تخصّه ليست 
عمّا فوقه من الأفلاك» فكيف يجوز أن يجعل مبداً الحوادث کلّھاء مجرد 
حركة «التاسم»!! EE e TI‏ 

كيف والفلك التاسع عندهم بسيط» متشابه الأجزاء لا احتلاف فيه 
أصلاًء فكيف يكون سبباً لأمور مختلقةء لا باعتبار القوابل وأسباب أخر؟ 

ولكن هم قوم ضالون» يجعلونه مع هذا ثلثمائة وستين درجةء 
ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يُخالف الأخحري» لا باخحتلاف القوابلء 
كمن يجيء إلى ماءٍ فيجعل لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخر لا 


(1) في الفتاوى ١/۹٤د‏ كما زعمه مَنْ ظن أن العرش كثيف والقلك التاسع عتدهم بسيط 
متايه الأجزاء لا احتلاف فه أصلا. 
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بحسب القوابلء بل يجعل أحد جرئيه ا واي مبرّدا والآخر مُسمداً 
والآخر مشقياًء وهذا متا يعلمون هم وكل عاقل آله باطل وظلال. 

وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما يني وجود شيء آخر فوق الأفلاك 
التسعة» كان الجزم بآن ما آخبرت به الرّسل من آن العرش هو القلك التاسح 
رجما بالغیب» وقولا پلا علم . 


هذا كله على تقدير ثبوت الأفلاك التعة على المشهور عند أهل 
الهيثةء إذ فيي ذلك من التزاع والاضطراب» وفي آدلة ذلك ما ليس هذا 
موضعه» وإنما نتكلم على هذا التقدير . 


وايضاً فالأفلاك في آشكالهاء وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد» 
فنبة السايع إلى السّادس كنسبة السادس إلى الخامس» وإذا كان هناك فلك 
تاسع فنسيته إلى القامن كنسبة الثامن إلى السابع؟ . 

وأما «العرش» فالأخبار تدل على مباينته"“ لغيره من المخلوقات»› 
eg Cae GS N e,‏ 
دين يَخملُونَ المَرش وَمَن حول يسَبّحون E‏ د تم وَيُؤمتون يه 
وَيَسْتَفْمَرْونَ لِلَدينَ منوا : را رسعت کل شي ا رعلا قافر للَذيرً 
تاوا ابوا سيلك وَقهمْ عذاب الجحيم4 . وقال تعالی : «وَيخمل 
عرش رَبك قَوْقَهُم َو يوم مذ ماتيةي٠‏ > قأخبر للعرش آن حَمَلةً اليوم»ء ويوم 
القيامة» ون حَمَلَتَةٌ ومَنْ حَؤْله يسبحون ويستخقرون للمؤمنين. 


والمعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام ساثر 


(۱) ليس له اتصال في المخلوقات. 
(۲) سورة اف الآبتان: ۷ء ۸. 
(۳) سورة الحاقةء الآية: 1۷. 


1¥ 


الأفلاك لا فرق قي ذلك بين فلك وفلك» وإن قدّر أن لبعضها ملاثكة في 
نفس الأمر تحملها» فحكمه حكم نظيره. 
e‏ و رى الملاتكة حاقَينَ مِنْ حَوْل الْمَرش يُسبّحُونَ 
حمر رهم وَقْضي ينهم بالق رقيل الْحَمْدٌ لله رب الَْالميد ي“ > فذکر 
مُا د ن الملاتكة حف من حوله» وذكر قي موضع اخر أن له حَملةًء وجمع 
e‏ بین حملته ومن حوله فقال : «الذين يَحْملُونَ اعرش ومن 


وأضا قف أخر أن غرضة كان على.الماء فل أن يلق التموات 
والأرض کما قال تعالى : وهو الذي حَلق الموات والأرض في ستَة أيَام 
وَکان ڪرش على الماء ۳4 


وقد ثبت في صححح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن التي 
ي أنه قال: «كان الله وَل 5 شئ غَيرهٌ» ركان عَرْشة على الماءِء 
وََتَبَ في الذکر کل شيٰءِ رحن الموات والأزض» وفي رواية له: ‏ 
َل يكن شَيء قبل ركان عرش E‏ 
َكب في الذكر كل شَيء وفي رواية لغيره صحيحة: «كانَ الله وَلَمْ يَكَنْ 
شيٰءَ صَحَهء ركان عَرشة على الماءء تم کا ف الذک کل شی 


.۷١ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الاية: ۷. 

(۳) سورة هود» الآية : ¥. 

)٤(‏ البخاري ۷41۸ بلفظ: «ولم يكن شيء قله» و(١۳۹)‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
ص ٠۳۷١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية+ ص ١١ء‏ والطبراني في الکيير 1۸ (£۹۷) 
و(۹۸٤)‏ و(٠٠٥)»‏ والساتي في التفضير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ۸/ ۱۸۲ بلفظ 
#كان الله ولم يكن شيء غيره» والإمام أحمد في «المسنده ٤١١ ء٤۳١۱ /٤‏ بلفظ : كان الله عز 
وجل ولم یکن شيء غیره» الفتح /٦‏ ۲۸۹4ء عمدة القاري ۱۰۹/۱١‏ (هامش ۲ ص۲١۱‏ شرح»= 
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وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن ال ڳل آن قال: 
إن الله قذرَ مقادير الخلائق قبل أن يلي الّمرات والأرْض بخمسينَ الف 
سََةء كان رة سن الات © فبا ادير د وة افر وا 
خلى الْسموات i‏ بخمسين ألف سنة . 

سپحازه وان متمدّح باه دو مرش الْمَجيدي ۳ کقوله 

: قل لو کان مَعَهُ آلهةٌ كما مُولونَ إذاً اموا إلى ذي الْعَرْشِ 

CF وقوله تعالی : لف الدّرجّات دو الحَرْشِ يلقي الأحّ من‎ e 
على مَنْ هَن يشاءُ من عبادهء لينُذرَ يوم التلاق  يوم م بارژُونَ لا یَخفی على‎ 
. الله منم َء لمن للك البَوْم؟ لله الواحد القَهّار ري‎ 

وقال مبحانه: رَهُو اعقو الوَدُودء 3 احرش المجيد» فَعَال لہا 
وق قریء ا بالرّفع صفة لله » 2 بالخقض : صفة 
للعرش . 

وقال تعالی: «فُل مَنْ رب الشمواتِ العَبّع رَرَبٌ الْعَرّش الَْظيم؟ 


= العقيدة الطحاوية). 

(1) برقم ۳۷۶ ربلفظ : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الماوات والأرض بخمسين 
آلف سنة. .+ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤۳۷‏ بلفظ : «قدّر الله المقادير؟ء 
اتوه ايها بلفظ : «فرغ الله ع وجل من المقادير وأمرر الانيا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض»ء وعرشه على إلماء» يخمين ألف سنة». وروأء درن قوله: «وعرشه على الماءة 
أحمد في مُنده ۲/ 1۹ء والترعمذي برقم ١١٠۲ء‏ ل(انظر الحديث وتخريجه وتعليقاته شرح 
العقيدة الطحاوية) .)١١۳ /١‏ 

(۲) سورة البروج» الآية: ه 

(۳) سورة الإسراءء الاية: ٤١‏ . 

(£) سورة غاضء الآية: ٠‏ 

٠ .٠١. ٠٤ سورة البروج» الآيات:‎ )٥( 
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سَيقولونَ لله فل آلا ون4 فرص العرش بأنه «مجيد4 وأنه 


وقال تعالى: «فتعالى الله المَلْكٌ الح لا إلة إلا ُو رَبٌ العرش 
الكّريم”“ء فوصفه بآنه (كريم) أيفاً. . 

i RE E 
کان يقول عند الكرب لا إله إلا الله ال ااي > لا إله إلا الله ر‎ 
العَرْشَ العَظيمء لا إلة إل الله رَبٌ التموات ورب ت الأرض» رت ت العش‎ 
الكريم»“ فوصفه في الحديث بأنه «عظيم» و«كريم» أيضاً.‎ 

قيقول القائل المترع : «إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونةء كسبة 
الآخر إلى ما دونه»ء فلو كان العرش من جنس الأفلاك لكانت نسبته إلى ما 
دونه كنبة الآأخر إلى مادونهء وهذا لا يُوجب خروجه عن الجتس 
وتخصیصه بالذکرء كما لم يُوجب ذلك تخصیص ا کون ا وان 
كاتنت العلا بالسبة إلى السقلى»ء كالفلك على قول هؤلاء. 

وإتّما امتاز عما دونَةٌ بكونه أكبرء» كما تمتاز التماء العليا على الذنياء 
بل نسية التماء إلى الهواءء ونسبة الهواء إلى الماء والأرض» كسبة فَلَّك 
إلى فلَك. 

ومَمّ هذا فلا يحص واحد من هذه الأجناس عقا يليه بالدكرء ولا 


(1) سورة المۇمتون› الأية: ۸1 ۸۷. 

() سورة المۇمنون»› الاأية: 1171 . 

(۳) البخاري بالارقام )1۳٤٥(‏ و(۳٤1۳)‏ و(١۲٤۷)‏ و(١۳٤۷)ء‏ ومسلم )۲۷۳١(‏ والترمني 
(۳۲)» وآحمد ۲۲۸/۱ و٥٤۲‏ و۲۵۹ و٣۲۸‏ و۳۳۹ و٦٥۳‏ وابن آس ية 1۹1/۸۰ء 
وابن عاجه ۳۸۸۳ء والبخاري في الأدب المقرد )۷٠١(‏ و(۲٠۷)‏ والطبراني في «الكبيره 
.(Ne¥VYTDg (¥0 °}‏ 


يوصفه بالكرم والمجد والعظمة. 


وقد علم آته لیس سبباً لذاتها ولا لحرکاتھاء بل لها حرکات تخصّهاء 
فللا يجوز أن يقال أن حر کته هي سبب الحوادث» بل إن كاتت حركة 
الأفلاك سبباً للحوادث فحركات غيره التي تخصّه أكثرء ولا يلتزم من كونه 
محيطاً بها آن يون أعظم من مجموعهاء إلا إذا كان له من الغِلّظ ما يقاوم 
ذلك» وإلا فمن المعلوم أن الغليظ إذا كان متقارباء فمجموع الداخل أعظم 
من المحيط› بل قد يكون بقدر أضعافاًء بل الحركات المختلفة التي ليست 
عن حركته أكثرء لکن حركته تشملها كلها . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث ٠‏ آن الي ي 
دحل عایھا وکانت 7 تسبح بالحصى من صلاة الصيح وقت الضحى فقال : 
قد قلت كب ني كلما لوزت ما فلي أورته: سبحان الله عدد 
خحلقه ان الله نة عرشهء ان الله رضی تقسه» ان الله مداد 
کلماتهه ‏ . ٣‏ 


ر سے 


فهذا يبن أن زنة الحعرش أثقل الأوزان» وهم يقولون إن الفلك التاسح 
e‏ > بل یدل على آنه وحدَه آثقل ما يُمَنّلُ په كما أن عد 


(1) هي آم المؤمنين زوجة رسول الله ج رضي الله عنهاء انظر «الإصاية ۸/ ٠٤٠‏ دار الكب 
الحلعية . 

(۲) الحديث مع احتلاف قي الألفاظ ۲۰۹۰/۲» ۹۱٠۲ء‏ وأبو دارد »)٠١١۳(‏ والترمذي 
(Tos)‏ رالتسائي ٤‏ ۷¥ المد (ط. المعارف /٤‏ ۹۷ء ٠١٤/١‏ _ ١٥١٠ء‏ والحديث عد 
مسلم: «لقد قلت بعدك» آریع کلعمات ثلاث مراتِ لو وزنت بما قلت سند اليوم ورهن : 

سبحان الله وببحمده عدد خلقهء ورضى نغسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته» وقي رواية : 

#سيحان الله عند لته شيحان الله رى تفه سبخان الله نة عرشهء سبحان الله مداد 
کلماته٤۔‏ 

(۳) ويقول في كتابه *الإستقامة» بعد إيراد الحديث الشريقف: زنة عرشه: وذلك قي معرض 
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المخلوقات أكثر ما يمثل به. 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد“ قال: جاء رجل من اليهود إلى 
التبي بي قد لطم وجه فقال: يا محمد رجلٌ من أصحايك لََمَ وجهيء 
فقال النبي ية : «أذعوه»» فقال: «لم لَطمْتَ وجه فقال يا 2 الله : 
إني مررت بالشوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على اليشرء فقلت 
يا حبیٹث» وعلی میحمد؟ فأخذتني E‏ فلطمتة فقال النبي : ول 
َحَيَروا بين الأنبياء فن ي يُصحَقَون يوم م القيامة فأكون وَل مَنْ يفيق فإذا 
أ بموسی اخذا بقائمة من قواتم العَرشء فلا آذري أفاق قبلي اَم جوزي 
بصحقته ٩٩»‏ ۽ فهڏ!ا قيه بيان أن فرش قوائم وجاء ذکر القائمة بلمظ الساق؛ 
والأقوال متشابهة فى هذا الباب . 


وقد آخرجا في الصحيحين عن جابر قال: سمعت النبي كي يقول: 
a,‏ 
اأهتز عرش لموټت سعد بن ا قال : فقال رجل لجابر : ان 
البراء يقول: اتر الشريرء قال: إنه كان بين هذين الحيَينْ الأوس 


التعظيم لوزن العرش وآنه أعظم المخلوقات وزناً» وذلك يدل على ثقلهء كما جاءت بقية 
الأحاديث بقلهء حلافاً لما يقوله من يقوله من المتفلسفة أن الأفلاك وما فوقها ليس بقيل ولا 
څفغف. بتاء على إصطلاح لهم ٠‏ التقيلل ما تحرك إلى السمل»ء والخفيف ما تحرك إلي فوقء 
وإن الأفلاك لا تهبط ولا تصعدء وذلك إن الله آسكها بقدرته كما أمسك الأرض في مقرها. 
)١(‏ هو أبو سحيد الخدري رضي الله عنه» الصحابي الجليل . 

)8( وذ إشارة 2 الله تعالى في سورة الأعراف الآية :٠٤۳‏ (ولما جاءَ موسی لمقاتنا 
وة راء قال رټ أرني آنظر إلبك» قال لَنْ تراني ولكنْ انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانة 
ضوف تراتي؛ فلما جلى ر رَه للجبل جعلة دكا وخر موسى صَيفًاً لما آفاق» قال : سبحانكٌ 
بْب إليك وأنا وَل المؤمنينَ) . 

(۳ )هو سعد بن معاد بن التعمان بن أمریىء القيس بن عبد عبد الأشهل› ابو عسرو 
الأنصاري»ء سيد الخزرج مات شهدا ¢ E‏ رضي الله عنه (سیر آعلام النبلاء ۲۷۹/۱). 
() وعن البراء رضي الله عنه قال هديت للبي ب حلة حرير» فجعل أصحابه يمشّونها 
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والخزرج ضغائن. سمعت نبي الله ية يقول: اهترز عرش الرّحمن لموت 
سعد بن معاذ» ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن التبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: وجنازة سعد موضوعة: «أهحَرّ لها عرش 
الرحمن» 

وعندهم: أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة ومن تَأوّل ذلك على 
:أن المراد به استبشار حملة العرش وفرحهم فلا بد له من دليل على ما قالء 
كما ذكر أبو الحسين الطبري“ وغره: أن سياق الحديث ولفظه ينفى هذا 
الاحتمال" . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلك «سَر 
کک وَأقامَ الصّلاةَ وآتى الركاة وَصَامّ رَمَضان کان حَمَاً على اللّه 

يُذخلَةٌ الجنةء اجر قي مل الله از جَلَسنَ في. أزضه التي ولد فيها»». 
: يارسول الله أفلا ر نيشر الناس بذلك؟ قال : إن في الجتَة ماثة درجة 
أعَدها الله اللمجاهدين في سبيلهء ا 
والأرْض» فإذا سلسم الله فسَلوةٌ القرُدوسَ› E‏ الجنة وأعلى الجئة 
وفوقه عرش الرّحمن» ومنه مجر أنْهارٌ الجتةه . 


ويعجيون من لينهاء فقال: «آتعجيون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن مُعاذ حير منهاء أو ألين»ء 
مما يدل آن الصحابة رضي الله عنه رووا بح عن رسول الله ية . 

(۱) مسلم برقم ۴۲٤٦٦‏ . 

() هو محمد بن علي بن الطيب» شيخ المعتزلة في وقته» له مؤلفات كثرة في الكلام 
وأصول الفقهء توفي سنة ٦٤م‏ سير آعلام النبلاء برقم ۳۹۳). 

(۳) تراز العرش تحركه فرحا بهدوم روج سعد وجعل الله تعالى الاهتزاز في العرش 
تمنیزا حضل به هذا ولا ماع منه» يقرل الله تعالى : وأ منها لما يهبط من خثشية الله . 
() آخرجه الخاري في صحيحه: )1۹/٤(‏ و(۳/۹١٠)ء‏ والبيهقي غي السنن الكبرى: 
۹€ 4( والهيشمي في موأرد الظمآن: (IA)‏ وألهندي في كنز العمال: (Yo)‏ . 


رف 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب قال : LU‏ 
أا سعيد؛ من رضي باللّه ر ويالرشلام ديناًء ويمحمّد نيا ا 
إلمحنةا > فعجب لها بو سعيد فقال : أعذها علي يا رسول, الله ء ففعل ت 
۶ اراشرى برح بها المي مال درجة قي الجا تا ین ُن رجن کا 
e‏ 


وقي صحيح البخاري أن آم الربيع بنت البراء وهي آم حارثة بن 
سراقة أتث الي ب فقالت : يا رسول الله ألا تحدّثني عن حارثة» وكان 
تل يوم بدر - أصابه سهم غب فإن كان في الحنة صبرث» وإن كان غير 
ذلك اجتهدث عليه في البکاء . قال : «يا أ حارثةء إتها جنان في الجتَّة وإن 
ابتك أصابَ الفردوس الأعلى»" . 


فهذا قد بيّن «في الحديث الأرّل» أن العرش فوق الفردوس الذي هو 
أوّسط الجنة وأعلاهاء وإن الجنَةَ ماثة درجة» ما بين كل درجتين كما بين 
السّماء والأرض» والفردوس آعلاها. «والحديث الثانى» يواققه فى وصف 
الدرج المائةء ودالحديث الثالث» يوافقه في آن اروش أعلاها. ٠‏ 


وإذا كان العرش فوق الفردوس فلقائل أن يقول: إذا كان كذلك كان 
في هذا العلو والارتفاع مالم يُعلم بالهيغة . إذا لا يعلم بالحساب أن بين 


42( آحرجه مسلم في صحیحه ۱١۰۱/۳‏ برقم .AAE‏ 

(۲) البخاري في الجهاد باب من أتاه سهم غرب (غر ععروف مرسلة) فقتله» وفي المغازي 
باب فضل من شهد بدراًء وفي الرقاق باب صفة الجنة والنار. وأم الربيع هي الصحابية الجليلة 
المجاهدة الربيع بنت النضر عمة أنس (الإصاية ۶۵١‏ ۲۳۱). 

(۳) هو سهم غير محروف مُرسِلث أي: برمية مجهولة. 

(£) آي بعلم الفلك . 


Y٤ 


التاسع والأول كما بين السّماء والأرض مائة مرةء بل عندهم أن التاسع 
مُلاصق للثامن . ا قد بين أن العرش فوق القردوس الذي هو أوسط 
الجنة وأعلاها. 

وقي حديث أبي فر المشهور ء قال: قلت يارسول الله : يما أثزل 
عليك آعظم؟ قال بية: «اية الكرسي»ء ثم قال: «يا أبا ذر ما الگموات 
السبع مع الكرسيّ إلا كحَلقَة“ مُلقاة بازض فلاة» وفضلٌ العرش على 
الكرسيَ كفضل القلاة على الكَلَقّة». 

والحديث له طرق» وقد رواه آبو حاتم ين حبان في صحيحه 
وأحمد في المسند وغيرهها . 

وقد استدل س على أن «العرش ممَبَّبٌ»؛ بالحديث الذي في 

سنن ابي داود وغ “ : عن جُبير بن مُطيع [عن بيه عن جده] قال: اتی 
ستول الله 5 أعرابٌ فقال: يا رسول اللهء a‏ الانقسء وجاع 
العيالء وهَلَكَ إلمال» فادعٌ الله لنا. فنا تستشفع ب بك على اللّهء ونستشقع 
بالله عليك . اح رول الله که حتى عُرف ذلك في وجوء أصحابه 
وقال: «وَيْحَكَ»ء أتذري ما تقول؟ إن الله لا پستشفع به على أحد سن 
خحلقه. شأن الله أعظْمٌ من ذلكَء إن الله على عرشهء ا ا 


(۱) ۳۷۰ کكالاتي : ضعیف آحرجه ابن جرير في تفسیره )٥۷۹٤(‏ من طريق يونس قال أخيرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال آبو ذر 

(۲) آي: كحلقة الخاتم (النهاية: لاين الأثر .)٤۲١/١‏ 

(۳) سند الإمام أحمد 1٤١١ ۱۲۸/١‏ ۲۷۸4ء وأحرجه الشيخ الالباني في «صحيحه» برقم 
۹. 

() أبو داود برقم »)٤۷۲١‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ رالدارمي في 
الرد على الجهمية ص٤۲‏ › البيهقي في الأسماء والصفات ص ٤۱۸ ٤۷‏ . 

(۵) بلغت فيه المشقة غايتها وتقال أجدب الناس وإمتتعت الأمطار. 


Yo 


سماوآته › وأرضه لهکذ! ۽ وقال بأصابعه مثل القبة»ء وفي لقظ «وأن عر شه 
فوق سماواته» وسماواته قوق أرضه»ء لهكذا»“ وقال بأصابعه مثل القبة. 

وهذا الحديث وإن دل على التق وكذلك قوله عن الفردوس إنها 
أوسط الجنة وأعلاها» مع قوّله «وإن سَقَفها عرش الرحمن» و«أن فوقها 
عرش الرحمن» والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير [الكروي]ء فهذا 
لا يدل علی 8 قلك من إلأفلاك › بل إذا 0 آنه فوق الأفلاك كلها أمكن 
هذا فيه» سوا قال القائل : آنه مُحيط بالأفلاكء أو قال: إنه قوقها. وليس 
حيط بهاء كما أل وجه الأرض فوق الصف الأعلى من الأرض» وإن لم 
يكن مَحيطاً بذلك» وقد قال إياس بن معاوية"؟ : السّماء على الأرض مثل 
ألقَبة. ومعلوم أن إلفلك مستدیر مثل ذلكڭ» لكن لفظ القبة يستلزم أستدأرة 
من العلوء لا يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل مفصّل . 

ولقظ «القلك» يتدل به على الاستدارة مطلقاًء کقوله تعالی: رحو 
الذي حل اليل واللّهار والشَنّْس َالقَمَر كَل في فَلكِ يشبحون) ٠‏ وقوله 
تعالى : لا الشَنْس يَبَغي لها أن درك القَمَرَ لا الل سايق التَهارِ وَكُلْ 
في قَلَك يَسبَحونَ ي7“ يقتضي أنها في فلك مستديرة مطلقاً. 

كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في فلكة مثل فَلَكة 


(1) أبو داود (١1۷۲)ء‏ ابن خزيمة في «التوحيد» ص ۳٠١٠ء‏ الدارمي قي «الرد على الجهمية؛ 
ص ٠۴٤١‏ البيهقي في الأسماء والصفات ص ٤1۷‏ . 

(۲) هو إياس بن معاوية بن قرة المرّنيء أبو واثلةء قاضي البصرة من المثهورين بالفرآسة 
وإلفطنة والذكاءء للمدأئتي فيه كاب سماه زاء إياس؟؛ء توقى بو !سط سلة ٣٣اه‏ المواقق 
pV»‏ (البيان وإلبين ١/۹۸4ء‏ طبعة القاعرة لجنة التاليف» وفات الأعيان ۸١/١‏ الأعلام 
(fT /‏ . 

(۳) سورة الأنياء الأية: .٣۳‏ 

.٤١ سورة يس»› الآية:‎ )٤( 
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المغزل؟ . 

وأما لفظ القبة: فإِنَةُ لا يتعرّض لهذا المعنى» لا بنفى ولا إثباتء 
لكن يدل على الاستدارة من العلرّ كالقبة الموضوعة على الأرض . 

وقد قال بعضهم : إن الافلاك غير السموات» لكن رد عليه غيره هذا 
القول»ء بأن الله ان قال : الم روا كيت لق الله سبع سموات طباقاً 
وَجَعَلَ القََرَ فيه ورا وَجَعَلَ الم يراجًاً“ فاخبر آنه جعل القعر 
فيهن» وقد أخبر أنه قي الفلك”“ وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك . 

وتحقيق الأمر فيه وبيان أن ما عَلم بالحساب علماً صحيحاً لا يُنافي 
ما جاء به السمع» وأن العلوم السمعية الصحيحة لا ثنافي معقولاً صحيحاًء 
إذ قد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله قي غير هذا الموضم؟ »فان ذلك 
يحتاج إليه في هذا ونظائره مما قد أشكل على كثر من التاس» حيث يرون 
ما يقال أنه معلوم بالعقل› مخالفاً لما يقال ات معلومٌ بالعقل» مُخالفاً لما 
قال أنه معلومٌ بالٽمع» واوخ ولك أن كَذبَّت كل طائفة بما لم تحط 
بعلمه › N OS‏ 
في الأفلاك بكلام ليس معهم به حجة لا من شرع ولا من عقلِ» وطتوا آنْ 


)١(‏ المخزل آلة قديمة بسيطة استعملت لغرل القطن وجعله خيوطاً وفلكتها تشه الإجاصة إلى 
(۲) سورة نوح» الآية؛ ١١‏ . 

(۳) يدور القمر فې فلكه ضمن السموات السبع» وضمن السماء الأولى بالتحديد إذا اعبرنا 
السماء الأرلى كرة» الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض تدور بداخلهاء وتأني 
السموات الست من غفوقها كرات آكبر تحويها. كمثل حة البصل قشرتها الخارجية كالسماء 
السايعة (مع قارق التشبيه) . 

)٤(‏ يمكن مراجعة ذلك في فتاوى الإمام تہمية الكبرى الجزء ۲١‏ 'الفهارس. وجاء كتابه 
لاموأفقة صحيح الملقول لصحيح المعقول؟. 
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ذلك من نصر الشريعة» وكان ما جحدوه معلوماً بالادلة الشرغية أيضاً. 

وأما «المتفلسقة وأتباعهم» فخايتهم ان يستدلٌوا بما شاهدوه من 
الحسياتء ولا يعلمون ما وراء ذلك مثلن أن يعلموا آن البخار 
المتصاعد ينعقد سحاباًء وآنْ التحاب إذا إاصطكٌ حدث عنه صرت بهء 
لکن ما المُوجب للمتنيٰ المتشابه الأجزاء أن يخلق مته هذه الأعضاء 
المختلفة» والمنافع المختلفة» على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه 
من ألحكمة والرحمة ما يهر هر الألباب . 

وكذلك ما المو جب لأن یکول هرلا آلهوأء أو البخار منعقد بسا 
مقَدّرا بقدر مخصوص »> في وقت مخصوص »> على مکان یختص بهء ویتزل 
على قوم عند حاجتهم إليهء فيسقيهم بقدرٍ الحاجة لا يزيد قيهلكوا» ولا 
ينقص فيخّوزوا. 

وما الموجب لان يساق إن الأرض ا التي لا تمطر» أو 
تمطر مطرا لا يعْتيها؛ء رھ رة كان الطر العال ١‏ خي وار 
یهدم ابنیتهاء قال تعالی: أَوَلَمْ يروا نّا د توق الما إلى الأزض الجُرْزٍ 
تذخ به زعا تال نة انماهم أفلا تنص رون) 0 . 

وكذلك السّحاب المتحرّك» وقد علم أن كل حركة فما أن تكون 
ق وهي تابعة للقاسرء أو طبيعيّة» وإنما تكون إذا خرج 


() أي من الأشياء المحسومة التي تدرك ولو بإحدى الحواس الخمس (السمع - 
الئوق ۔ اللمس الشم). 

() الأرض الجرز: الأرض التي لا ثنبت. أو لم يُصها مطرٌ. 

(۳) سورة السجدة الاية: ۲۷. 

(4) أي تتحرك بقوة محرك على غير قاعدتها. 


YA 


المطبوع" من مر کزه» فيطلب عوده إليهء أو إرادته وهي الأصل» فجميع د 
الحر كات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالی هي 
#المدبرات آمرآ4”“ «والمقسمات آمراً4 » وغير ذلك مما أخير الله 
تعالى به عن الملائكة» وقي قى المعقول ما يصدّق ذلك. 
فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 
والمقصود هنا أن نن أن ما ذكر في الشُؤال زائل على كل تقدير 
فيكون الكلام في الجواب مبنياً على حجج علمية لا تقليدية» ولا مسلّمةء 
وإذا بيا حصول الجواب على كل تقدير ‏ كما سنوضحه - لم يضرنا بعد 
ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع» وإن كنا نعلم ذلك» لكن تحرير 
الىجواب على تقدیر دون aa‏ وإثبات ذلك فيه طول لا پحتاج إليه هنا 
قإن الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان أحسن وأوجز . 


)١(‏ على قاعدة ثابتة وسنة لا تتبدل. 


(1) يتبع الهامش التالي. 
٤ (T)‏ سورة الثازعاتء الأية : ٥ه‏ قول الله تعالى : فالمتبرات أمرً# وقوله تعالى: 


خئالمقمات آمرا4 قي سورة الذآريات» الاية : E:‏ 


۷۹ 


المقام الفاني 


أن ال: «العرش» سواء كان وهو القلك التاسع»ء اا جا 
مُحيطابالفلك التاسعء أو كان فوقه من جهة وجه الأرض محيطاً بهء أو قيل 
فيه غير ذلك فيجب أن يعلم أن العالم اللوي والسفلي بالّبة إلى الخالق 
تعالى في غاية الصخرء کما قال تعالی : وما قَدَرّوا الله حى قَذَرِه والأزض 
جميعاً قلْضىةٌ قَبْضتّة يوم الْقَيامَة والسّموآاٹ مَطويَاتٌ بيّمینه شبحاتة وَتمالى عَيًّا 
روني . 

وفي الصحيحين» عن أبي هريرة عن التب بء قال : «يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرْض يوم القيامة» وَيّطوي السَّماءَ بيمينه» ثم يقول: أنا 


الملكڭ»› اين ملوك الأزض»"' . 
وفي الصحيحين واللقظ لمسلم - عن عبد الله بن عمر: قال رسول 
أله : #يطوي الله السّموأت يوم القيامة › ٹم يأخدذهُنٌ بيده البْمنى » »> ٿم 


يقول: أنا الملكء أين الجبّارون» أين المتكبرون؟ «ثم ى الأرضين 
بشمالهء ثم يقول: أنا الملك»ء أين الجبارون؟ أين المتكبرون»" . 


ت 


)1( صسورة ازمر ؛ إلآية + 1¥ 
(۲) مسلم ۲۱٤۸/۴‏ برقم ۲۷۸۷ء البخاري برقم ۲٠۴۹‏ (طبعة فواد عبد الباقي). 
(۳) صحیح مسلم ۲۹٤۸/۳‏ برقم ۲۷۸۸ والبخاري برقم ۲٠٠١‏ (طبعة فاد عبد الباقي) . 


hk 


وفي لفظ في الصّحيح عن عبيد الله بن مقَسم أن نظر إلى عبد الله 
ابن عمر كيف يحكي أن النبي به قال: «يأخذ الله عز وجل سمارواته 
وأرضه بيده» ويقول: «أنا الملك» ويقبض أقاسة و ا 
الملك ° حتی نظرت إلى المنبر ي يت ص فل شيءِ مته» حتی ا 
آقول اساقط هو پرسرل الله 4#؟1. 


وفي لفظ قال: «رأيت رسول الله ية على المنبر وهو يقول: اخ 
الجبارٌ سماواته وأزضه د وَقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها - ويقول: أا 
الرحمن» أنا الملك» أنا القدوس» أنا الشلامء أا المؤمن› أنا المهيمن» 
أنا العزيزء آنا الجبارء أنا المتكش آنا الذي بدأثُ اليا ولم تك شيئاًء أنا 
الذي أعدتهاء أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»“ يميل 
رسول الله َة على يمينه وعلى شماله» حتى نظرتٌ إلى المتبر يتحرك من 
أسفل شيء هله ۽ حت آي لأقول أساقط هو برسول الله ة؟! . 


والحديث مرویٌ في الصحيح اإمسانيد وغيرها بألفُاظ» يصدق بعضها 


وقي بعض ألفاظه قال : قرأ على المنبر «والأرض جميعاً قبضتة يوم 
القيامة ي الآية» قال مطوية في كمه يرمي بها كما يرمي الغلام 


)١(‏ صحيح مسلم ۲٤۸/٤‏ برقم ۲۷۸۸ الحديث الذي يليه. وقد رواه معلقاً في التوحيد: 
باب قوله تعالی: (لما خلقت بيدي) اي : من أسفله إلى اعلاهء لأن بحركة الأسفل يتحرك 
الأعلى» ويحتمل أن تحركه بحركة النبي ب بهذه الاشارة؛ ويحتمل أن يكون تحركه بنقسه 
تحرك تفه هيبة لسمعه» كما حتى الجذع إليه بة. قال النوري . 

(۲) أخحرجه مسلم في صحيحه: »)۲٠٤۹(‏ والطبراثي في المعجم الکبیر: (۱۲/ .)۴١۵‏ 

(۳) سورة الزمرء إلاية :1۷ . 


A! 


بالكرة»“ . 
وفي لفظ : «يأحذ الجبار سماواته وأرضة بيده فيجعلها في که" » 
ثم يقول بها هكذا كما تقول الصّبيان بالكرة» آنا الله الواحد»" 


وقال ابن عباس : «يقبض الله علیهما فما یری طرفاهما بيده» . 


وفي لفظ عنه: «ما السّموات السبعء والآرضون السَبْعّء وما فيهنّء 
وما بينهنَء بيد الرّحمن إلا لخردلة في يد أحدكم»“ وهذه الآثار معروفة 
في كتب الحديث. 

وفي الصحيحين”“ عن عبد الله بن مسعود قال: أتى الي بل رجل 
ردي ال يا مد إن الله وجل ارات على اغيم .والأرفن 
على أصبعء والجبال والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبعء 
وسار الخلق على أصبع فيهڙهن) فيقول: أنا الملكء أنا الملك»ء قال: 
فقضحكَ النبي ية حتى بَدَتٌ نواجذه تصديقاً لقول الحبر”"؟ ثم قَرَأ: وما 
قَدَرُو! الله حى قذره والأزض جميعاً قَبْصََهُ يَوْمٌ الْقيامّة “ إلى آخر الآية . 


(1) لم أجد الحديث في هذا اللفظ في آغلب الصحاح والمسانيد المطبوعة. 

(۲) إذا صح الحديث فالكف صفة كما أن اليد صفة الله عز وجل . 

(۳) يتبع الهامش زق (). 

(4) يتيع الهامش رقم (1). 

)٥(‏ لم أجد الحديث في هذا اللفظ في غالب الصحاح والمسانيد المطبوعة. 

)١(‏ البخاري في تفير سورة الزمر: باب قوله (وما قدر والله حق قدره)» وفي التوحيد: 
باب قوله لما خلقت بيدي)» وباب قوله: إن الله يمسك السماوات والأرض. . .4 
وباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياءء وسلم في صفة القيامة برقم ..۲۷۸١‏ 
والترمذي برقم ۳۲۳۹ قي التفير: ياب من سورة الزمر . 

(۷) الحبر: العالم. 


(۸) سورة ألوؤمر: 1¥ . 


AY 


ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المقسرة لها المستفيضة التي 

تفق أهل العلم على صحتهاء وتلقَيها بالقيولء ما يبن أن التّموات 
a‏ وما بينهما بالتّسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تکون یع 
قبضه لها إل كالشيء الصغير في يد أحدناء حتى يدحوها"“ كا 
الكرة . 

قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ الماجشون الإمام ‏ تظير 
مالك“ - في كلامة المشهور الذي رد فيه على الجهمية » ومن حالفهاء 
قال: فأتا الذي جَحَدَ ما وصف الَّثُ من نفسه تعهقاً وتكلفاً قد استهرتة 
الشياطين في الأرض حيران» فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف 
الرَبَ وسمّی من نفسهء بان قال: لابدً إن کان له کذاء من أن یکون له 
كذاء قَحَميّ عن البيّن بالخفيًّء» فجحد ما سمّى الرَّبٌ من نفسه» فصمتُ 
الربٌ عما لم يسم منهاء فلم يزل يمثل له الشيطان حتى جحد قول الله 
تعالی : وجوه ومذ ناضِرة إلى بها تاظرَة“ فقال: لا يراءُ أحد يوم 
القيامةء فجحدوا - واللّه - أفضل كرامته التي أكرم الله أؤلياءه يوم القيامةء 
من التظر إلى وجهه» ونظرته له إياهم: «في مقَعَد صِذق عند مليك 
مَتدر . وقد قضى آنهم لا يموتون» فهم بالتَظر إليه ينضرون. 


.)٠١١/۲ يدحوها: يكؤرهاء ويقرّصهاء انظر (النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) هو مفتي المدينة المنورة وعالمها مع الإمام مالك ب بن آنس إمام المالكية توفي نة ٠١٤‏ 
هھ وهو معتمد لدی جميع علماء أهل السنة والجماعة. 

(۳) الجهمية: أباع جهم ين صفوافء وهو من الجبرية الخالصةء من أقواله أنه لا يجوز أو 
يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه» لان ذلك يقضي تشبيهاًء تفي كونه حالياً عالماً 
رووا راء وأنكر الحلود في الجنة والتار. فقتل سنة ٤۲١ه.‏ 

. ۴۲ سورة القيامةء الأية:‎ )٤( 

. ۵۵ سورة القمرء الآية:‎ )٥( 


Ar 


إلى آن قال - وإنما جحدوا رؤية اله يوم القيامة» إقامة للحجة الضالة 
الحشلة: لأنه قد عرف إذا قچلّی لهم يوم القيامة رأوا منه ما کانوا به قبل 
ذلك مۉمئين»› وکان له جاخدا: 


وقال المسلمون: يا رسول اللّه» هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله ببة: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟»› 
قالوا: لاء قال: «فهل تضارٌون في رۋية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإتكم ترون ربكم كذلك» . 


وقال رسول اله : ل تمتلیء التار حتى يضح الجبار فیا قدَمَهٌ 
فتقول: قط قط وينزوي بعضها إلى بعض» . 


وال لابا ين قت" «قد ضححكً الله ممّا فعلتَ بضيفك 
البارحة»“ وقال فيما بلغتا عنه _ «إن الله يضحك من أن آزلكم ذلك 


وقنوطكم وسرعة إجابتک »* وقال له رجل من العرب: إن ريتا يضحك؟! 
قال : انعم قال: لن نعدم من رب بضحك = ا 


)١(‏ البخاري في التوحيد ٤۲ء‏ وفي الرقاق ٠۲‏ ومسلم قي الإیمان برقم ٩۲۹۹ء‏ وأبو داود 
برقم ۰ والترمدي برقم ١٦٥۲ء‏ ومسند الإمام أحمد ۲/ ١۲۳۷ء‏ ۲۹۴۳ء ٥۲٤ e۳۹۸‏ . 

(۲) البخاري في التغير»ء تفسير سورة »٥٠١‏ وقي التوحيد ١۲ء‏ ومسلم في الجنة» باب ٠٠١‏ 
٦‏ ومستد الإمام أحمد ۳۷1/۲ء ٤١۴۳ء ٠١۷‏ 

(r)‏ وفي رواية أنه بو طلمة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. 

;€3 في البخاري في فضاثل إلصحابة: باب قوله تعالى : <ويۋٹرون على آنفسهم. . .¢ 
«اضصحك الله اإلللةء أو عجب من فعالكماء وفي مسلم قي إلأشربةء باب اكرام الضف برقم 
RT:‏ 

, )1( يتب الهامش التالي‎ )٥( 

(1) الحديث كما رواء الإمام أحمد في مسنده: عن آبي رزين قال : قال زول الله کله : 
«ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» قال: قلت : يارسول الله أيعذ أو يضحك الرب عز 


A 


وفي أشباه لهذا مما لم نحصه. 


وقال تعالى : وهو المي البصيرّ4“ «واصيز لحُكُم ربك فإك 
باعيا چ وقال : «وَلثُصْتَعَ على يني وقال ما مَنَعَكَ اَن تَسْجْدَ لما 


حَلَقَتٌ بيَدَيً4“ وقال تعالى: «والأزض جَميعاً قَبْضنَةٌ يَوْمّ الْقيامَةَ 
والگمواتُ مَطْوِبَاتٌ مین سشبْحاتة وتعالی عَمَّا يشر کون( 


ی کی د ر ی را ا ها 


صغر نظيرها منهم› عندهم أن ذلك الذي لقي في روعهم وخلق على 
معرفته قلوبهم . 

فما وَصْفَ الله من نفسه وسمّاه على لسان رسوله سمينام» ولم 
تتكلّف فيه عِلْمَ ما سواه لا هذا ولا هذاء لا نجحدٌ ما وصف» ولا تتكلْفُ 
معرفة ما لم يصف. انتهى . 

وإذا كان كذلك فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة فهذا قبضة لهاء 
ورميه بهاء وإنما بين لنا من عظمته» وصف المخلوقات بالنسبة إليهء ما 

ثم الذي في القران والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما 
ذكر» كما يقعل ذلك يَرْمَ القيامة» وإن شاء لم يفعل ذلك» فهو قاد على 
أن يقبضها ويدحوها كالكرةء وفي ذلك من الإحاطة بها مالا يخقىء وإن 


وجل» قال: «نعم؛ قال: لن نعدم من رب يضحك خراً. 
)١(‏ سورة الشورى ألأية .١١‏ 

(۲) سورة الطور الآية ٤۸‏ . 

o CAI TTA 

. ٠١ سورة الأعراف الاية‎ )٤( 

. 1۷ سورة الزمرء ألآية:‎ )٥( 


شاء لم يفعل ذلك وبکل حال فھو مَباینٌ لھا لیس بمحایث لها“ . 

ومن المعلوم أن الواحد منا - وللّه المثل الأعلى - إذا كان عنده 
خردلةّء إن شاء قيضها فأحاطت بها قبضته» وإن شاء لم يقبضها بل 
حرلها" تحته فهو في الحالتين مُباينٌ لها. 

وسواء قدر: أن العرش هو محيط بالمخلوقات كإحاطة الكرة يما 
فيهاء أو قيل: آنه فوقها وليس محيطا بهاء كوجه الأرض الذي تحن عليه 
بالتسبة إلى جوفهاء وكالقبّة بالتسبة إلى ما تحتها أو غير ذلك»ء فعلى 
التقديرَين يكون العرش قوق المخلوقات» والخالق سبحانه وتعالى فوقَةٌ 
والعبد قي توجهه إلى الله يقصدٌ العلو دون التحت۔ 

وتمام هذا بيان (المقام الثالث). 


ق 


. آأي: بمخالط (انظر معجم مقابيس اللغة «حي»)‎ )٩( 
في الفتاوی الکپری : جعلها.‎ )۲( 


^۸٦ 


المقام الغالث 


وهو أن نقول: لا يخلو إما أن يكون العرش كروياً كالأفلاك» ويكون 
مُحيطاً بهاء وإما آن يکون فوقها ولیس هو کروياً. 

فإن كان الأول: قمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك 
مُستديرة كروبّة الشّكل»ء وأن الجهة العليا هي جهة المحيطء وهو 
المحدّب» وآن الجهة التفلى هى المركزء وليس للأفلاك إلا جهتان: العلو 
والتفل ققط. ٠‏ 

وأما الجهات الت قهي للحيوان» فإن له ستَة جوانب» يوم جهة 
قتكون أمامهء ويخلف أخرى فتكون خلفهء وجهة تحاذي يمينه» وجهة 
تحاذي شماله؟ » وجهة تحاذي رأسَةٌ» وجهة تحاذي رجليه. وليس لهذه 
الجهات الست في تفسها صفة لازمة» بل هي بحسسب النّسبة والإضافةء 
نکر بم هاا رن حال هدا وکرو اناد هاا ماایکون شلف خا 
ویکوت فرق هداما پکون فخت خذا: 

لك جهة العلّو للأفلاك لا تتغيرء فالمحيط هو العلو» والمركز هو 
التفل» مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام» وأرساها بالجيال هو 
الذي عليه الاس واليهائم» والشجر والتبات» والجبال والأنهار الجارية. 


فأما التاحية الأخحرى من الأرض» فالبحر مُحيط بهاء وليس هناك 


)¥( قي الفتاوی الصخری : يساره. 


A¥ 


شيء من الادميين وما يتبعهم. ولو قر أن هناك أحد لكان على ظهر 
الأرض ولم يكن مَنْ في هذه الجهة تحت مَل في هذه الجهةء» ولا مَنْ في 
هذه تحت مَنْ في هذه» كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جانبي 
الفلك تحت الاخحرء ولا القطب الشمالى تحت الجتوبى ولا بالعكس» وإن 
كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرزض وارتفاعه EY‏ بُعّد الناس عن 
حط الاستواء» فما كان بعدّهٌ عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاء كان 
ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة» وهو الذي يسمَّى عرض البلد. 

فكما أن جواتب الأرض المحيطة بهاء وجوانب الفلك المستدير ليس 
بعضها قوق بعض»› ولا تَحَهٌّ» فكذلك ن يكر على الأزض من الحيوان 
والتبات والأثقال لا قال آنه قحت-أولعك. وإتّما هذا خيال يتَخْيَلَةٌ الإنسان› 
وهو تحت إضافيّ» كما لو كانت نملةً تمشي تحت سقف فالسّقف فوقهء 
وإن كانت رجلاها تحاذيهء وكذلك من على منكوساً فإنه تحت الئماءء 
وإن كانت رجلاه على التتماء» وكذلك قد يتوهّم الإنسان إذا كان في أحَد 
جانيي الأرض أو الفلك أن الجانب الاخر تحتَةٌ. 

وهذا أمر لا يتنازع فيه إثنان ممن يقول أن الأفلاك مُستديرة. 

واستدارة الإإفلاك كما أنه قول أهل الهيئة والحساب»ء فهر الذي عليه 
علماء المسلمين كما ذكرة بو الحسين ين النادي”“ وأبو محمد بن 


(1) هو إحمد بن جعض» آبو الحسن بن المتاديء عالم بالتفسر والحديث» صنف في علوم 
القران الكريم . المثات من الكتب» قال عته اين الجوزي: من وقف على مؤلفاته علم فضله 
واطلاعهء توفی سنه ١٣٣٣هے.‏ 


AA 


زه ٩‏ وأو الفرج ابن الجوزي ° وغیرهم اه متفق عليه نین ترلماء 
المسلمين . 
. = ن ر : 0 e“ 5 e‏ سی ر 
وقد قال تعالى: وهو الذي خلق الليّل رالتهارَ والشمْن والقَمَرَ كل 
فی فلك يَسْبّحون) 7 . قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المعَرّل. 


ص 
. 


و«الفلك في اللخة»: هو المستدير ومنة قولهم: تفلك تَّذيّ الجارية : 
إذا استدار. وكلّ مَنْ جَعّل الأفلاك مُستديرة يعلمٌ أن المحيط هو العالي 
على المركز في كل جائب. وَمَنْ توهم أن مَنْ يكون في الفلك من ناحية 
يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخحرى في نفس الأمر فهر متوكّم 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا قَدّر أن العرش مستديرٌ محيط بالمخلوقات 
كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مُطلقاًء فلا يرجه إليهء وإلى ما فوقةٌ 
الإنسان إلا من العلرٌ لا من جهاته““ الباقية أصلا. 

وس تو جه إلى القلك التاسع › أو الثامن »> أو غیره من الأفلاك من 
غير جهة العلو» كان جاها باتماق العقلاءء فكيف بالتوجُه إلى العرش أو 


(1) هو أيو محمد علي بن أحمد بن حزمء أحد كبار أئمة المسلمون في الأندلس . نسب إليه 
حلق كشيرء كانت له ولابيه رثاسة الوزارة وتدبير المملكةء ثم اتصرف للعلم فعرف وزات 
مصنفاته على ٠٠١‏ كتاياًء توفي سنة ٥٦1‏ ٤ه..‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن علي بن آلجوزي الإمام» صاحب المصتفات الكثيرة والجيلة منها 
تفسير #زأد المسيرة توقي بيغدأد سنة 04۹۷ ه. 

ES سورة‎ )۳( 

(8) في الفتاوى الصخرى: جهته. 
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إلى ما فوقَةٌء وغاية ما يقدر أن يكونَ كروي الشكل والله تعالى مُحيط 

2 5 -. ۰ (9) + 
بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله فان التّموات السَبّع والأرض في 
يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. 


(1) كلمة ةالأرض؟: زيادة من الفتاوى الكيرى . 


التوحه والدعاء 


وما قول القائل: إذا كان كروياً والله من ورائه محيط به بائ عنهء 
فما فائدة أن العبد يتوجة إلى الله حین دعائه وعبادته» فیقصدٌ العلوٌّ دون 
التخت» فلا فرق حينعذِ وَفَتَ الذّعاءِ بين قصد جهة العلوٌ وغيرها من 
الجهات التي تَحيط بالداعي؟ ومع هذا نجد قي قلوبنا قصداً بطلب العلرّ 
لا يلغت يمت ولا يرق قأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدّها في قلوبنا 
وقد فطرٌنا عليها؟ 

فيال له: هذا الشؤال إتّما ورد لتوحّم المترهَّم أن نصف الفلك يكون 
تحت الأرض» وتحت ما على وجه الأرض من الأدميين والبهائم» وهذا 
غلط عظيم» فلو كان الفلك تحت الأرض من حهة لكان تحتها من كل 
جهةء فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاً وهذا قَلْبُ 
للحقائقء إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقاً. 

وأهل الهيئة يقولون: لو آن الأرض مخروفة إلى ناحية أرجلنا وألقي 
في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركزء حتى لو ألقي 
من تلك التاحية حجر اخحر لالتقيا جميعا في الم ركز . 

ولو تَر أن إنسانين التقيا في المركز يبدل الحجر لالْتقث رجلاهما 
ولم يكن أحدهما تحت الاخر بل كلاهما فوق المركزء وكلاهما تحت 
الفلك كالمشرق والمغرب . 


۹۹ 


فإنه لو قر أن رجلا بالمشرق في لمات او الارن رة 
بالمغرب في السماء أو الأرض» لم يكن أحدهما تحت الآخرء وسواء کان 
رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جنبه“ مما يلي الگماءء أو مما يلي 
الأرض. وإذا كان مطلوبٌ أحدهما ما فوق القلك لم يطلبه الآخر“ إلا 
من الجهة العلياء لم يطلبة من جهة رجليه أو يمينه أو يساره. لوجهین : 


أحدهما: 


إن مطلوبَةٌ من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات»ء فلو قدر 
رج أو ملك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق كان صعحوده مما يلي رأسه 
إذا آمکنه ذلك» ولا يقول عاقل أنه يخرف الأرض ثم يصعد من تلك 
الانخةة ولا أ تهب ا آو شمالاً آو آماماً أو خلفاًء إلى حيث آمكنّ 
من الأرض الفلك هناك" فرقَةٌء فيكون ذهابّه إلى الجهات الخمس تطويلاً 
وتعباً من غير فائدة . 

ولو أن رجا أراد أن يخاطبَ الشمس والقمر فإِلّه لا يخاطبه إلا من 
اليجهة العلياء مع أن الشمس وإلقمر قد تشرق وقد تغرب فتتحرف عن 
سمت الرّأس» فکیف بما هو فوق کل شيء دائماً لا یآفل ولا یغیب سبحانه 
وتالن؟ 


وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق وهو 
الخط المستقيم؛ قاطت الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن 
الصراط المستقيم القريیب؟ ويعدل إلى طریقی ملحرف -طویل؟ واللّه تعالی 


(1) في الفتاوى الكبرى: جانيه. 
(۲) كلمة «الأحر»: زيادة من الصخرى. 
(۳) كلمة «هناك»: زيادة من آلصخرى . 


۲ 


فطر عبادة على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته المياطين فأخرجنة عن 
فطرته التي فطر عليها. 


الوجه الثانى : 


إه إذا قصد الشفل بلا علو كان منتهى قصده إلى المركز"؟ ء وإن 
قصده أمامه أو وراءء أو يمينه أو يساره من غير قصد العلو» كان مُنتهى 
قصده أجزاء الهواء» فلا بد له من قصد العلو ضرورة سواء قصد مم ذلك 
هذه الجهات أو لم يقصدها. 


ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين مع العلوء أو من الشُقل مع 
العلو: كان هذا بمتزلة من يقول: أريدٌ أن أحج من المغرب فأذهب إلى 
حراسان» ثم أذهب إلى مكةء بل بمنزلة من يقول اصعد إلى الأفلاك فأتزل 
في الأرض ثم أصعد إلى القلك من الناحية الأخرى»ء فهذا وإن كان ممكتاً 
في المقدور"“ لْكنَّهٌ يستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له» وهو مُخالف 
للفطرة» فان القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق» لا سيّما إذا كان مقصوده 
معيوده الذي يعبده ويتوكل عليه . وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم 
کان سکیا کا 

و «أيضاً» فإن هذا يجمع“ في سيره وقصده بين التي والإثبات› 
بين أن يتقرب إلى المقصودء ويتباعد عنه» ويريده» وينفر منهء فإلَةُ إذا 
توجّه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصى» وَعَدَلَ عن الوجه الأقرب 


)0 في القتاوى الخبرى: يتهي قصده إلى ألمركز . 
(TY)‏ في الفتارى الصعرى: المقدأر. 

. في آلفتاوى الخبرى : سيره‎ (r) 

(4) في الفتاوى الصغرى: الجمع. 


۳ 


الآدنی» کان جامعاً بین قصدَيْن مُتناقضین» فلا یکون قصده له تامَاًء إذ 
القصدٌ الام ينفي نقيضه وضده وهذا معلومٌ بالفطرة. 

فان الشخص إذا كان يحب النبي ية محبّةً تامة ويقصدهء أو يحب 
ریا ت ھا کا و موو او رة کے ورس کات 
المحبّة تامةء وطلب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه» بخلاف ما 
إذا كانت المحبة مترددّة مثل أن يحب ما يكره محبته في الدينء فتبقی 
شهوته تدعوه إلى قصده» و ينهاه عن ذلك» فتراه يقصدٌ من بعيد» كما 
تقول العامة : رل إلى قدام» ورجل إلى خحلف. 

وكذلك إذا كان في دينه نقص› وعقله,ٍ يأمره بقصد المسجد أو 
الجهادء أو غير ذلك من المقصودات °" التي تحب تحب قي ألذين» وتكرهها 
التفس» فاته يبقى قاصداً لذلك من طريق بعيد: باطقا فى اش وتا 
كله معلوم بالفطرة. 

وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الهاب بتقسه» بل يريد خطاب 
المقصود ودعاءه ونحو ذلك. فاته يخاطبه من أقرب جهة يسع دعاءه 
ا :وتال به مقصوده» إذا كان القصد تاماًء ولو کان رجل من مجان 
عال» وار ینادیه » لتوجّه إليه وناداهء ولو حط رأسه في بئر وناداه» ف 
یسم صوتَةٌ لكان هذا ممكناًء لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون 
قصده أسماعه من غير مصلحة رأجحة»ء ولا يقعل نحو ذلك إلا عند ضعف 
القسد وتخرة: 

و «حديث الإذلاء» الذي روي من حديث أبي هريرة وأبي ذر قد رواه 


e يپ‎ u سنن‎ a hh a raa 


(9) أنظر في موضوع المحبة وأنواعها وكل ما يتعلق بها كتاب «قاعدة في المحبة؛ للمؤلف 
بتحقيقي بحيث يسهب في هذا الموضوع إسهابا حسناً لم يُسبق إليه. 
(۲) في القتاوى الكبرى: القصروات . 


۹٤ 


الترمذي وغيره من حديث الحسن عن أبي هريرة وهو منقطعء فن الحسنَّ 
لم يسمع آي هريرة» ولکن يقويه -حجدیٿ آي ذز المرفوع؛ فان کان ارتا 
فمعتاأه موافق لهذاء فإن قوله: لو أَذْلّى أحذكمْ پحَبْلٍ لبط على ازل 
إنما هو تقدير مقروض : أي لز وقع الإدلاء لوقعم عليه لکته لا یمکن أن 
يدلي أحد على الله شيا لأته عال بالذات» وإذا هبط شيءٌ إلى جهة 
الأرض»ء وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى»ء لكن بتقدير 
قرض الإادلاء یکون°0 ما ذکر E‏ 

فهكذا ما ذكره السّائلِ إذا قد قَدَرَ أن العبد يقصده من تلك الجهةء كان 
هو سبحانه - یسمع کلامه» کان متوجهاً إليه بقلبهء لكن هذا مما تمنع 


: وفي الترمذي في التفسيرء تفسير سورة الحديد» ونص الحديث‎ >۷١ /١ مسند أحمد‎ )١( 
عن آي هريرة رضي الله عنه قال : ينما نبي الله ة جالس وأصحابه إذ تى عليهم سحاب».‎ 
فقال ني الله 5ة : هل ترون ما هذا؟ قالوا: الله ورسرله ایل قال : حذ! المنان (الساب)‎ 
هذه روایا الآرض یسوقه الله إلى قوم لا یشکرونه ولا يدعونه» ڈ ثم قال: هل تدرون ما قوقکم؟‎ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع : سقف محقوظ وموج مكقوف» ثم قال: هل‎ 
تدرون كم بينكم وينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: بيلكم وبينها خمسمائة سنةء ثم قال:‎ 
هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالو!: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماوين ما بيثهما‎ 
مسيرة حمسمائة عام حت عل سبع سماوات» وما بين كل سماوين كما بين السماء والأرض»ء‎ 
ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن قوق ذلك العرش وبينه‎ 
وبين السماء بعد ما بين السماوينء ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله‎ 
أعلم. قال: فإنها الأرض... ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو نكم دليتم بحبل إلى‎ 
الأرض الفلى لهبط على الله ثم قرآً: لمو الأول والآخر والظاهر والياطن وهو بكل شيء‎ 
. عليم)‎ 

}( قي الغتاوی الصخرى : لا يكوت . 

() في الفتاوى الصغخرى: إن كان. 


منه الفطرة"؟ء لأن قصد الشيء القصد“ الام يُنافي قصد ضده. 


فکما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة الُفلىء فكذلك قصد 
الأعلى بالذات ينافي قصده ن اف عا ان ما یط لی ف الارن 
يمتئع صعوده إلى تلك الناحية لأتها عاليةء› فترد د الهابط بعلوّهاء کگما أن 
الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من القيل» فلا يصعد التقيل إلا 
براقع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط› فكذلك ما يهبط من أعلى 
الأرض إلى أسفلها وهو المركزء لايصعد من هتاك إلى ذلك الوجه إلا 
برافع يرفعه» يدافع به ما في قوته من. الهبوط إلى المركزء فإن قدر أن 
الدافع أقوى كان صاعداً به إلى الفلك من تلك التاحيةء وصعد به إلى اللّه. 

وإتّما يمى هبوطاً باعتبار ما في أذهان المخاطبين» أن ما يحاذي 
أرجلهم يكون هابطاً ويسمى هُبوطاً مع تسمية إهباطه: إذلاء» وهو إنما 
يكون إدلاء حقيقياً إلى المركز» ومن هناك إنما يكون مدا للحبل والدلو 
لا إدلاء له. لكن الجزاء والشرط مقدّران لا محققان. فإِلّه قال: لو آدلى 
لبط › أي لو فرض أن هناك إدلاء لقفرض أن هتال 2 هبوطاً وهو يکون 
ادلاء وهبوطاً إذا قدر أن الّموات تحت الأرض» وهذا التقدير منتف» 
ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلوّ من كل جاتب. 

وهذا المفروض مُمتنع في حقَنا لا نقدر عليهء فلا يتصور أن يهبط 
على الله شيءء لكن الله قادر على آن يخرق من هنا إلى هتاك بحبلء 
ولکن لا یکون في حقّه إدلاء» فلا یکون في حقه هبوطاً عليه . 


ممم 


() في الفتاوى الصخرى: ما يمنع من الفطرة. 

(۲) في الفتاری الصغرى: لأن قصده للشيء التام . 

() في الصغرى: مدحا. 

. عبارة: ادلاء الفرض آن هناك . ساقطة من الفتاوى الصغرى‎ )٩( 


۹٦ 


كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب”“ أو من مشرق الشّمس 
إلى مخربهاء وقدرنا أن الحبل مر في وسط الأرض,. فان الله قادر على 
ذلك کله. 

ولا فرق بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق من جانب اليمين 
منا إلى جانب اليسارء أو من جهة آمامنا إلى جهة خلفناء أو من جهة 
رؤوستا إلى جهة أرجلتا إذا مر الحبل بالأرض . 

فعلى كل تقدير قد حرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخرء 
مع خرق المركز» وبتقدير إحاطة قبضته بالسّموات والأرض. فالحبل الذي 
قر أنه خرق به العالم وصل إليه» ولا يسمى شيء من ذلك باّبة إليه لا 
إدلاء ولا ا 

وأما بالشبة إلينا فإن ما تحت أرجلنا: تحت لناء وما فوق رۋوسنا: 
فوقٌ لتاء وما تُدليه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيّل أنه هابط 
فإذا قدر أن أحدتا أدلى بحبل كان هابطاً على ما هناك» لكن هذا تقدير 

والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى» كما بين أنه يقبض 
السّموات» ويطوي الأرض» ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته 
بالمخلو قات . 

ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث: هُوَ الأول والآخرٌ والظاهر 
والباطنْ وَهُوَ بل شَيْءِ عَليجٌي . 


)1( عبارة: إلى القطب: ساقطة هن المغرى . 
(۲) فى القتاوى الكرى: بالشبة إليه ادلاءً ولا هبوطاً. 
(۳) سورة الحديده الآية: ۳. 


¥ 


وهذا كله كلام على تقدير صحته فان الترمذي“ لما رواه قال: 
وفتره بعض آهل العلم : بأنه هبط على علم الله . 

ويعض الحلولية والاتحادية يظنٌ أن في هذا الحديث ما يدل على 
قولهم الباطل وهو: آنه بال بذاته قي کل مکان» أو إن وجوده وجود 
الأمكنةء. ونحو ذلك . 

والتحقيق : أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتاًء فۈن 
قوله: «لو ادلي بحل لَه يدك على آنه لن ف الدلى: ولا في الحيلء 
ولا في الدّلوء» ولا في غير ذلك . وإنما يقتضي”“ آنه من تلك النَاحية . 

وكذلك تأوبلةٌ بالعلم› تاريل ظاهر القسأدخ من جنس ثأويلات 

بل بتقدير ثبوته يكون دالا على اللإحاطة . 

والإحاطة قد علم أن الله قادرٌّ عليهاء وعَلمَ آنها تكون يوم القيامة 
بالكتاب والسُئَةء فليس في إثباتها في الجملة ما يحالف العقل وَلا الشرْعء 
لكنْ لا نتكلم إلا بما نعلمء ومالم تعلمه أمسكنا عنهء وما کان مقَدَّمة دليله 
ق کان حفَة أن يسك فيه حتی يبن له الح 

وإذا تبيّن هذاء فكذلك قصده““ يقصده إلى تلك التاحية» ولو رض 


(1) قال الترمذي في آيواب تفسیر القرآن ء تفسير سورة الحديدء قالوا: إنما هبط على علم 
الله وقدسيته وسلطاثهء رعلم الله وقلرته وسلطانه في کل مکان۔ 

() في الفتاوی الكبرى: أعل الحديث . 

(۳) في الفتاوى الكبرى: وإتها تقتضي . 

€3 في الفحأاوی الكبرى : قامله , 


۹۸A 


i LE O SS e 
الجهة م ممتنعح في حقناء لان القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود‎ 
E 

ولهذا قد بيّنا في غير هذا الموضع»ء لما تكلمنا على تنازع الاس في 
الت المجردة عن الفعل» هل يُعاقب عليها لايعاقب؟ بيّنا أن «الإرادة 
الجازمة» وجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد» ومتى لم يفعل 
مقدورءةٌ لم تكن إرادته جازمة» بل يکون ها رن هم بسي َم يلها َم 
يحب عَل فان رکه لله َب لَه حَسََ . 


ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه 0 وهم امرأة العزيزء“ 
كما قال اللإمام أحمد" : الهم همان: هم م خطرات» وهم إصرارء 
فيوسف عليه السلا هما ركه لله فأثيت عليه » وَتلْكَ هَمَتْ هم إصرار 
ففعلث ما قدرَّث عَلَيّه منْ مُرادهاء وإن لم يحصل لها المطلوب». 

والذين قالوا يُعاقب بالإرادة احتجوا بقرله ل : إا التقى المُنلمان 
بسَْمَيّهماء فالْمَاتل وَالْمَقَتّولُ فى التار»ء» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فعا 
بال المقتول؟» قال «[4 أزاد كل ساح وف لفط ر كان حرفا 
على قل صاحبه»”"“ فهذا آراد إرادة جازِمَةً» وفعْلَ ما يقر عليه وان لم 
NS E‏ فهو بمنزلة امرأة العزيز»ء قمتی كان القصد اا لزم أن 


() البخاري في إلرقاق ۽ ياب من هم بحتة أو سيئة» وفي التوحيد» باب قوله 
«يريدون آن يبدو کلام ال4 مسلم في الإيمان 1۲۸ :١١‏ باب إذا هم العبد بحستة. 
الترمفي في التفسير» ياب من سورة الأنعام برقم .۳٠۷۴‏ 

(۲) أي: الإمام أحمد بن حنيل رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه: )٠١/١(‏ و(۹/٥)»‏ ومسلم قي صحيحه في كتاب الفتن 
.)٤(‏ والنسائي في سننه: (۷/ ۱۲۵)» وابن ماجه في ستنه: (٤۳۹1)ء‏ والبهقي في السنن 
الکبری : (۸/ 1۹۰). 


۹۹ 


يفعل القاصد ما يقدر عليه في حصول المقصودء وإذا كان قادرا على 
-حصول مقصرده بطریي مستقیم امتنع مح القصد التام أن يحْصَلَه بطريتي 
رن و 

فلهذا امتتحَ في قطر“ العباد عند ضرورتهم ودعاثهم لله تعالی 
وتمام قصدهم لَه ن 9y‏ يتوجُهوا إِليه إلا توجُهاً مُستقيماًء فیتوجھون إلى 
العلو دون سا ثرِ الجهاتء لانه الا المستقيم القريبٌ» وما سواه فيه من 
اليد والانحراف والُول ا قیه › الققصد التامٍ الذي هو حال الداعي 
العابدء والتاتل ° المضطر يمتنم أن يتوجه إ ليه إلا إلى العلوء ويمتنم أن 
يتوجَة إليه إلى < جهة أحرى» كما يمتنع أن لی پتل فیط عه هلا 
والله أعلم. 


(۱) في الفتاوی الکبرى: «فعل» بدلا من «فطر». 
(۲) كلمة ١لا‏ ساقطة من الصطرى . 
(۳) في الفتاوى الصغرى: السائر. 


الفطرة في الدعاء والتوجه 


وأا من جهة الشريعة فإ الوْسل صلوات الله عليهم بُعثوا بتكميل 
إلفطرة لا بتدیل الفطرة وتغييرها. قال َج في الحديث ألمتقى 
عليه: « موود يولد على القطرة ابرا يهردانه أو ينصرانه أو يمَجُسانه» 
I oT‏ لیس 
فيها نقص کجذع وغيره هَل تَرَذْن فيها من نَقصٍ»”“ هل تحشُون فيها من 
TIS‏ 9 

وقال الله تعالى : فام وجك للدين حَنيفاً فطرَةَ الله التي فط 

س عَليّها لا تبّدیل للق الله ذلك الدَين الْقَيّه وَلكنْ کد الاس لا 
فجاءت الشريعة بالحبادة والڈعاء يما يوافق الفطرة» يخلاف ما 
عليه أهل الضلال من المشركين والصائبين المتفلسفة وغيرهم» فإنّهم غَيّروا 
إلمطرة قي العلم والإرادة جميعاًء وخالفُوا العقل والتقّل» كما قد بسطناه ۾ في 
تحير هذا الموضع . 


(1) ما بين قومين زيادة من: الصخرى . 

() البخاري في الجتائر» باب إذا أسلم الصبيء وباب ما قيل في أولاد المشركين» ملم 
في القدر برقم 4۸ والجدعاء: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. 

(۳) سورة الروم؛ الَية: ۰ 


وقد ثبت في الصحيحين“ من غير وجه أن النبي ب قال: «إذا قام 
2 ص 2 PE ٣‏ ر E EE: iz‏ ےھ 
اكم إلى الصلاة فلا ييصىق قبل وَجُهه قإن الله قبل وَجههء ولا عن يمينه 
فان عن یمینه ملكا ولكنْ ليبّْصق عن يساره و تحت رجله» وفي روأية : 
آنه آذن أن يبصق في ثوبه. 

وفي حديث أبي رُزين“ المشهور الذي رواه عن ال ب لجا حير 


م 


الي ي : «آته ما من أَحَدِ إلا سيخلو به ره فقال له أبو رزين: كيف 


0۴ 


يسمعنا يا رسول الله وهو وإحد وٽحن جميع؟ فقال : «سَانْكَ بمشل ذلك 
في آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلهم يراه مُخْلياً بهء فاللّه 
آکیر» . 
ومن المعلوم أن مَنْ توجّه إلى القمر وخاطبه إذا قَدِرَ ان يُخاطبه لا 
e‏ ا (Due‏ 
يتوجه اليه لا بوجهه مح کونه فؤقه فهو مستقبل له بوجهه مع کونه فوقه 
L‏ + 
وسن الممتنم فی ألقطرةء› اَن پسحدیر ٥‏ ويخاطبه مح قصده التام له » وإن کان 
ذلك مُمكناء وإنما يفعل ذلك مَل ليس مقصوده مخاطبته» كما يفعل من 
لیس مقصوده التوجّه إلى شخص بخطاب فیّعرض عنه بوجهه ویُخاطب غیره 
ليسمعَ هو الخطاب» فأما مح زوال المانع فإنّما يتوجّه إليه. 


فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإته يستقبل ربّه وهو فوقةٌء فيدعوهُ 
من تلقائه» لا من يمينه› ولا من شماله» ويدعوة من العلوّ لا من السّملء 


43( البخاري في المساجدء باب حل اإلخاط بالحصى ص المجلد» وياب > يبصق عن 
يمينه في الصلاة. لم في المساجدء باب التهي عن البصاق في المجد. 

(۲) هو لقيط بن عامر بن صرة العقيلي. من الصحابة الكرام عن أهل الطائف (اللإصاية 
(P/F‏ 

(۴) أبو داود في اللنةء باب قي الرؤية برقم ١۷۳٤ء‏ أبن ماجه قي المقدمة برقم ١٠۱۸ء‏ 
الإمام أحمد ٠١/٤‏ و١١.‏ 

. جملة: فهو متقبل له پوجهه مع کونه فوقه : ساقطة عن الصغریى‎ )٤( 


°۲ 


كما إذا قدر أن يخاطب القمر . 


وقد ثبت عنه 4“ في الصحيحين” أنه قال: يمين أقوام عَنْ 
رفع أتصارهم في الصلاةء آؤ لا ترج الهم أبصارُهم» . 
واتفق العلماء على أن رقع س بو إل الا متهي عنه» 


وروی آحمد عن محمد بن سیرین" : أن البي ا كان يرفع بصرَهٌ في 
الصّلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى «قذ قُذ فلح الْمُومنونَ الذين هم في 
صَلاتهِمٌ خاشعُون) ° فکان بصرة لا يجاوز موضع سجوده۔ 

فھذا مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرةء لأن الداعي السائل الذي 
يمر بالخشوع - وهو الذل والتكون“ _ لا يُناسب حاله أن .ينظ إلى 
ناحية مَنْ يدعوه ويساله» بل يناسب حاله الإظراق» وغض البصر أمامه. 


وليس تهي المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردا على «أهل 
الإئبات»"“ الذين يقولون أنه على العرش» كما يظنه" بعض جهال 
الجهميّةء قإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحرء فالجميع 
سواء» ولو كان لذلك لم ينة عن رفع البصر إلى جهةء ويؤمر برده إلى 


. عبارة: عنه ب2 : زيادة من الصفرى‎ )١( 

(۲) ملم قي الصلاةء باب النهي عنرقع البصر إلى السماء ٤۲۸‏ ۲۹4٤ء‏ أبو داود في 
الملاةء باب النظر فيالملاة برقم SH‏ النساثي د في السهو» باب أنهي عن رقع البصر إلى 
البماء عند الدعاء. 

(۳) أحد كار التابعين» كان مشهوراً بالعيادة والتقسيرء كان لا يرى الراوية بالمعنىء توفي 
ES DDE‏ 

.٣و‎ ١ سورة المؤمنوت الآية:‎ )٤( 

(0) في الفتاوي الكيرى: السكوت. 

(۷) هم الذين سارو؛ على طريقة اسلف رضوان الله عليهم. 

(۷) أي كما يظن الجهمية من نهي المصلي . 


۴۳ 


أ ى لان هذه وهذه عند الجهميّة سواء. 

وأيضاً فلو كان الأمر كذلك. لكن النّهي عن رفع البصر شاملا لجميع 
أحوال العيد. 

وقد قال تعالی: ٤ذ‏ تَرّی تَقَلْبَ وَجُهك في السّماءء)“ فليس العبد 
بمنهيٌ عن رفع بصره مطلقاًء وإنما نهي في الوقت الذي يؤمر قيه بالخشوع 
لأنْ خفض البصر من تمام الخشوع» كما قال تعالى: (خشَعاً أبْصارَكُمْ 
بَخْرجُونَ من الأجداث4”“ وقال تعالی: <وَتَرَاهُمْ برضو عليها خاشعين 
ِن الل ينظرُون يِن طرف حَمّي )^ . 

و «أيضاً» فلو كان اللّهي عن رفع البصر إلى الگماء وليس في السّماء 
إله» لكان لافرق بين رفعه إلى الماء وردّه إلى جميع الجهات . 

ولو كان مقصوده أن ينهي التاس أن يعتقدوا أن الله في السّماءء أو 
يقصدوا بةلوبهم التوجه إلى العلو لبيّن لهم ذلكء كما بين لهم «ائر 
الأحكام» فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ي ولا في قول 
سلف الأمة حرف واحد يُذكر فيه آنه ليس الله قوق العرش» أو آنه ليس 
فوق التّماءء أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا محایث°^ ° له ولا 
مباين له» أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلوً دون سائر الجهات؟؟ 


بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي ويزعمون أنه الحق ليس معهم يه 
حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله يي ولا قول أحد سن سلف الامَة 
وآئمتهاء بل الكتاب والتَة وآقوال السّلف والأئمة مملوءة بما يدل على 


کیہ ۰ مہ ی متم میس 


.٠٤٤ سمورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.۷ مورة القمرء الأية:‎ )۲( 
6 رة الور الا‎ ©( 
سبق شرحها.‎ )٤( 


دقیضر قولهم› وهم يقولون : 

أن ظاهر ذلك كفن فَوَوْن؛ أو نفوض. 

فعلى قولهم لیس في الكتاب والسنّة وأقوال الستلف والائمّة في هذا 
الاب إلا ما ظاهره کفر» وليست فيها من الإيمان في هذا الباب شيء 

والسّلب الذي يزعمون أنه الحق الذي يجب على المؤمنء أو خواص 
المؤمنين اعتقاده عندهمء لم ينطق به رسول ولا نب ولا أح من ورثة 
الأ نبياء والمرسلين ۔ 

والّذي نطقت به الأنبياء وورشتهم لیس عتدهم هو الحقى؛ بل هو 
مخالف للحق في الظاهرء بل وحذاقهم يعلمون أن مخالف للحق في 
الظاهر والباطن. 


لکن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبو! التاس 
إلا يخلاف الح الباطن»ء فَلجَّوا أو كذبو! لمصلحة العامة . 


فيّقال لهم: فهادٌ نطقو! بالباطن لخواصهم الأذكياء الفضلاء إن كان ما 
يزعموتة حقاً؟ 

وقد علم أن حواص الرسل هم على الإثبات أيضاًء وإنه ل ينطق 
باتغي آحد منهم إلا آن يكَذَّبَ على أحدهمء كما يقال عن عمر: أن السّيّ 
وأبا بکر کانا يتحدثان وکنت کالزنجیٌ بينهما. وهذا مُختلى باتفاق أهل 
العلمء وكذلك ما تقل عن علي وآهل بيته أن عندهم علماً باطناً يختلف 


عن“ الظاعر الذي جمهور الأمة . 


وقد ثبت في الصّحاح وغيرها عن على رضي الله تعالى عنه أنه لم 


)١(‏ في القتارى الكبرى : يخالف الظاهر. 


يکن عندهم عن الي بي شيء ليس عند الاس » Fh RE E‏ 
كان فى الصّحيفة"“ ء وفيها: «الديّات وفكاك الأسير" » وأن لا يقل 
مسلمٌ بکافر». 

ثم أنه من المعلوم أن مَنْ جعله الله اديا بلغا بلسان عربيّ مبين إذا 
كان لا يتكلَّم أبداً قط إلا بما يخالف الحق الباطن الحقيقيَ فهو فهو إلى الضلال 
والتدليس أقرب منه إلى الهدى والبيان» وبسط الرد عليهم له هوضع غير 


هذا . 

والمقصود أن ما جاء عن الب ية في هذا الباب وغيره كله محقء 
يصدذق بعضه بعضاء وهو مُوافی لقطرة الخلائی› وما جُعل فيهم من العقول 
الصّريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العقل الصريح ولا القصد 
الصحيح”“ ولا الفطرة المستقيمةء فالتقل الصّحيح““ الثابت عن رسول 


(1) إستاده صحيح٠‏ مند أحمد ١/١۸ء 1١١‏ البخاري في فضائل المدينةء باب حرم 
المدينة برقم ١‏ وفي الجزية والموادعةء باب ذمة المسلمين وجوارهم برقم »)۲1۷١۲(‏ 
وقي إئم من عاهد ثم غدرء وفي الفرائض»ء باب إثم من تبر من مواليه» وقي الاعتصام» باب 
ما يكره من التحمق والتنازع 8 في ألدين والبدعء وملم في الحجح» باب فضل المدينة 
برقم (١۱۳۷)ء‏ في العتقء باب تحريم تولي العتيق غير مواليه برقم (١۱۳۷)ء‏ وأبو دأود في 
المتاسكڭ» باب تحریم آلمدينة برقم Sr:‏ الترمفي في إلولاءء» باب ماجاء فيمن تولی غير 
موالیه برقم (۲۱۲۸). ونص الحديث : عن إبراهيم التيمي عن أبيهء قال : 

خحطبتا علي غفقال: من زعم أت عندنا شيعا نقرؤه إلا كتاب الله وحده وهذه الصحيفة » صحيفة 
فيها أستان. آلإبل» وأشياء من الجراحات» فقد كذب. قال: وفيها قال رسول الله 5 
«المدينة حرم ما بين عير إلى تؤر مَنْ #حدث فيها حدثاً أو اوی مُحدثاء فعلیه لحنة الله 
والملائكة والتاس اء لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاًء وذَمةً المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم». 

()في الفتاری الكبرى: أسرٌ. 

(۳) هذه الجملة ساقطة بأكبلها من الفتارى الصغرى . 

(4) ليست في الفتاوى الصغرى. 
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الله ية . 

وإنما يظنٌ تعارضهما من صَدّق بباطلي من المنقولء أو فهم مته مالم 
يدل عليهء أو إذا اعتقد شيعا ظنه من العقابّات وهو من الجهلياتء أو من 
المكشوفات وهو من المكسوفات» إذا كان ذلك اا مقون جح ؛ 

وإلا عارض بالعقل الصرَيحء أو الكشف الصحيح› ما طت تقول عن الي 

ی ويكون كنبا عليه» أو ما يظتّه لفظاً دالا على معنى “ ولا یکون دالا 
علیه» کما ذکروه في قوله ي «الحَجَر الاسر ميم الله لى الاش قثن 
صافَحَة وله فكأنما صافح الله وَقبّل يَمیٌَ»“ حیث ظنوا أن هذا وآمثاله 
محتاج اا وهذا غلطٌ منهم . 

لو كان هذا اللقظ ثابتاً عن الس بء فإن هذا اللَفظ صريح في أن 
الحجر الأسود ليس هو من صفات الله إذ قال هو «يمين الله في الأرْضٍ› 
فتقییده بالأرٴْض يدڻ على آنه ليس هو يَدهٌ على الإطلاق» فلا يكون اليد 
الحقيقية. وقوله ية: «قَمَنْ صافَحَةٌ وله فكأنّما صافح الله وَقَبْل يمينه 
صريح في أن مصافحه ومقبّله ليس مُصافحاً لله ولا مَُيَلاً ليمينهء لأن 
المشبّه ليس هو المشيّه به» وقد أتى بقوله: «فكأتما» وهي صريحة في 
التّشييه ۔ وإذا كان اللّفظ صريحاً في آنه جعله" بمنزلة «اليمين» لا أنه نفس 
اليمين › کان مَن اعتقد ان ظاهره أنه حقيقة اليمين › قاثل للكذب المبين . 


)04( في الفتاوى الكبرى: شيء. 

(۲) انظر #کنز العمال ۲٠۷ _ ۲۱٤/۱۲‏ حيث ورد يألفاظ متقاربة ليس متها هذه الرواية التي 
لم أجدها في الصحاح والسنن. وأقرب الروايات إليها «الحجر يمين الله في الأرض يصاقح 
بها عياده» عن چاير. 

(۳) في الفتاوى الكبرى: جعل . 


¥ 


غود على سدء 


فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كروي التكل» سواء كان هو 
الفلك التاسع أؤ غير الفلك التاسع› وقد تبين أن سطحَةٌ هو سَقَفُ 
المخلوقات. وهو العالي عليها حن جميع الجوانب؛ وآنه لا يجوز أن يڪون 
شيء مما في السّماء والأرض فوقهء وأن القاصد إلى ما فوق العرش بهذا 
التقدير إتّما يقصد إلى العلرّء لا يجوز في الفطرة ولا في الشريعة"“ مع 
تمام قصده أن يقصد جهة أحرى من جهاته الست» بل هو أيضاأ يستقبله 
بوجهه مع كونه أعلى منه» كما أخبر به اللي ية مثلا"“ من المثل بالقمرء 
وللّه المثل الأعلىء وبين أن مثل هذا إذا جاز في القمر وهو آية من ايات 
الله فالخالق أعلى وأعظم . 
وآما إذا قدر أن العرش ليس كروي الشكل بل هو فوق العالم من 
الجهة التي هي وجهه» وأنة فوق الأفلاك الكرويةء كما أن وجه الأرض 
الموضوع للأنام فوق نصف الأرض الكرويّ» أو غير ذلك من المقاأدير التي 
يقَدّر فيها أن العرش فوق ماسواه» ولیس کروی الشکل» فعلی کل تقدیر لا 
وجه إلى الله إلا إلى العلوّء لا إلى غير ذلك من الجهات. 
‌ ص س ام &# + و ا 
أي: على الأرض» كقوله: «ولاصَلتَكمْ في جُذوع التخلي © آي 


(1) في الفتاوى الكبرى: الشرعة. 
(۲) ساقطة سن الفتاوى الصخرى . 
(۳) سورة طهء إلاية : .)۷١(‏ 


؟*۸A‎ 


ع جى ال 

فمن تكون الجارية أعلم باللّه عنه» لكونه لا يعرف معبوده قإنه لا 
يزال مُظلم القلب»ء لا يستنير بأنواع المعرفة والإيمانء ومن أنكر هذا 
القول» فليؤمن به» وليجرّب» ولينظر إلى مولاء من فوق عرشه» بقلبه 
ميصضرا من وىجه» أعمى من وجه کما سہق› مبصراً من جهة الاثبات 
والوجود والتحقيقء أعمى من جهة الحصرء والتحديد» والتكييف فإنه إذا 
علم ذلك وجډ ثمرته إن شاء الله تعالى» ووجد بركته ونوره عاج أو آجلاً 
ولا ينبثك مثل خيبرء والله الموفق والمعين . 

فقد ظهر أنه على کل تقدیر لا يجوز أن يكوت التّوجه إلى الله إلا إلى 
العلؤ مع كونه على عرشه مُبايناً ليخلقه»› وسواءَ قر مع ذلك أنه محيط 
بالمخلوقاتء كما بُحيطٌ بها إذا كاتنت في قبضته آو قدر مع ذلك آله فوقها 
من غير أن يقبٍضّها ويحيط بها فهو على التقديرَيْن يكون فوقها مَبانياً لها . 

فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالقء وهذا التقدير في العرش لا 

يلزم شيء من المحذور والتناقض. وهذا يزيل كل شبهة. 

وإتما تنشاً الشبهة من اعتقادَين فاسدين: 


(آحدهما) : 
أن يظن أن العرش إذا كان كروْياًء والله فوقهء وج أن يكو الله 
کرویاً . 
(ثاتیھما) : 
ثم یعتقد آنه إذا کان كروياً في فيصح التّوجّه إلى ما هو كروي كالفلك 
التاسع من جميع الجهات . 


وکل من هذين الإعتقادين خطاً وضلالء فان الله تعالی هع کونه قوف 


ار ومح القول بأن العرش گرو سواء كان هو التاسع أو غیره» ا 
يجوز E‏ يظن أنه مُشابه للأفلاك في أشکالهاء كما لا يجوز أن 8 آنه 
مشابه لها فيي آقدارهاء ولا في صفاتها (مبحانة وتعالى عَمّا ولون عَلَوَاً 
کبیراًي ‏ . 

بل قد تبيّن آنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة 
داخحل القلك فى القلك»ء وأنها أصغر عنده من الحمصة والقلفلةء ونحو 
ڌلك» في يد IN‏ فإذا كانت الحمصة أو ا بل الدرهم والدينارء أو 
الكرة التي يلعب بها الصبيانء ونحو ذلك في يد الإنسان أو تحته أو نحو 
ذلك هل يتصرَرٌ عاقل إذا استشعر علو الانسان على ذلك وإحاطته» هل 
يكون الإنسان كالقلك؟ فاللّه _ وللّه المثل الأعلى ‏ أعظم من أن يُظنٌّ ذلك 
به» وإنما يظنه الذين لم يقدّروا الله حى قدره «والأزض جَميعاً قبضّة يَوَمٌ 
القيامة والسّموات مطوبًات بيمينه سبحاتة وتعالی عما يشر کون . 

ؤكذلك اعتقادهم الثاني وهو أن ما كان فلحا فة يصح التوجه إليه 
من الجهات الست خطا باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيغة وأهل العقل 
E O a a‏ 

تبن آن كل واحدة من المقدمتين خطا في العقل والشرع» وأنّه لا 

SW E OT‏ من الجهات على كل 
تقدیر يقرض من التقديرات» سواء كان الحرش هو الفلك التاسع أو غير 
وسواء کان غفا بالقلك كروي الشكل أو کان فوقه من غير أن يکون 
کرویاًء وسواء كان الخالق سبحانه محيطاً بالمخلوقات كما يحيط بها في 
قيضته أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي رؤوسنا دون الجهة 
الأخرى . 


OOO‏ س 


(1) سورة الإسراءء الآية: .٤۳‏ 


فعلى أي تقدير فرض به كان كل من مقدمتي السؤال باطلة وكان الله 
تعالى إذا دعوناه بقصد العلو دون غيره كما فطرنا على ذلك وبهذا يظهر 
الجوأآاب عن السۋؤال من وجوه متعددة» واللّه سبيحاته وتعالی أعلم . 


کج ل کڪ اي 


e ۴ 
Fae vesnasoe dressa aes و‎ aa Rs گهر س الكثابا.ء.‎ 


الايات الكريمة التي ورد بها نکر شرن a a‏ 
ماورد من أحانديثٹ شريفة واقوال ماو رة عن عرش الرحمسن دو 
ا ق و ج e E E‏ 

O O O e N 
العرش ليس هو الكر سي ۰ خي‎ 


نص السؤ ال الموجه للامام اين تيمية REKE asa aS E‏ 
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